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جزى الله خير الجزاء كل من أعان على طبعهاء وتوزيعهاء وترجمتها إلى أكثر من لغة! 


قتال الطوائف الممتنعة 


> فصل: ماهية «الطائفة الممتنعة»» وأنوا ع الطوائف الممتنعة. 

الطائفة: لفظ يطلق على الواحد فأكثرء فالطائفة قد تتكون من شخص واحدء كما هو في قوله تعالى: # فلولا نفر من كل 
فرقة طائفة منهم ليتفقهوا في الدين, ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون #, (التوية؛ 9: »)٠١١‏ ومعلوم بضرورة 
الحس والعقل» ويضرورة الشرع» أنه لو نفر إنسان واحد للتفقه في الدين» والقيام بالنذارة» بحيث تحصل الكفاية المطلوية 
شرعاًء فإن هذا الأمر الإلاهي قد تمت الاستجابة له على نحو يرتفع به الإثم» وتسقط المسائلة. 

وفي قوله تعالى: « ولكن سألتهم لَيَقولن إِنّمَا کنا نخوض وتلعبء قل أباللّه وآياته ورسوله كنحم تستهزئون * لا تعتدروا قد 
كفرتم بعد إعانكم إن نعف عن طَائفَة منكم نعذب طَائقة انهم كَانُوا مجرمين)» (التوية؛ 4: 17-70)» ذكر أنه عُني بالطائفة 
في هذا الموضع رجل واحد. 

قال الإمام القرطبي في « التفسير»: [قيل كانوا ثلاثة نفر؛ هزئ اثنان وضحك واحد؛ فالمعفو عنه هو الذي ضحك ولم 

يتكلم. قال خليفة بن خياط في تاريخه: امه [ نكا شير هن حدر )1 وقيل إنه كان مسلماًء إلا أنه سمع المنافقين فضحك لهم 
ولم ينكر عليهم. وكان بة يقول: (اللهم إني أسمع آيةً أنا أعنى بهاء تقشعر الجلود وتجب متها القلوب: اللهم فاجعل وفاتي قتلاً 
في سبيلك» لا يقول أحد: أثا غسلت, نا كف نا دفنت. فأصيب يوم اليمامة» فما أحد من المسلمين إلا وجد غيره]ء انتهى 
كلام القرطبي. 

وعن معمر قال: [قال بعضهم: كان رجل منهم لم يمالئهم في الحديثء فيسير مجانباً لهم فنزلت الآية فسمي: طائفةء وهو 


واحد]. 
ن ا 


فالطائفة قد تكون في أبسط صورها: شخصاً واحداً. وقد تكون أعقد من ذلك بكثير صعوداً إلى أن تكون مجموعة من 
الثاين کت على شل كان فو دولة مستقلةء له شخصية معنويةء ووجود معتبر في الساحة الدوليةء وفق الأعراف الدولية 
المستقرة. التي يسموناه (القانون الدولي)» وبين هذين الطرفين مراتب وأنوا ع كثيرة. 
الممتنعة: والامتناع في بحثنا هذا يشمل أمرين 
(أ) موضوع الامتناع: وهو الامتناع عن الامتثال لأحكام الإسلام» التي كان فرضاً على تلك الطائفة الامتثال لهاء مثل 
امتتاع من وجيت عه الركاة عن دقعها لجباتها الزن الارن شرع و اها 
(ب) وكيفية الامتناع: وهو فقط الامتناع بالسيف أي ب«القوة المسلحة» فعلاًء أو حكماًء ولا يدخل في ذلك العصيان 
المدني أو الامتناع السلمي» وما شابه ذلك. ش 
کا شق لن من تمد الان لرن ناف جه راح على اله مار اوا کو اوغ بیت ن 
ا (الطوائف الممتنعة) في صدر ولا ورد؛ مع كونه يستحق معاملة الحربي: قوسل ال وخ ع ف عة 
لها راية حرب» فتضرب عنقه من غير استتابة» ويصقى ماله إلى بيت مال المسلمين» كما يظهر بجلاء من معاملة النبي» صلى 
اله عليه وعلى آله وسلم, لمن تزوج بأحد محارمه؛ كزوج أبيه مثلاً. فقد ثبت أمره عليه الصلاة والسلام بضرب عنقه, وأخذ 
ف لنت فال المسطفيةه عقن ن ابوه افا ورا او خرب كال تقد للشو ينوا شيو ادن هن الأدلة 
التالية: ١‏ 
* عن معاوية بن قرة عن أبيه. رضي الله عنه. قال: (بعثني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم» إلى رجل تزوج 
امرأة أبيه أن أضرب عنقه, وأصفّي كاله ا کی( ات جا سناد جيدء والدارقطني. 
قلت: وليس في الحديث ذكر مسائلة: أو تحقيق في دوافع» أو استتابة» وهي أمور جوهرية مهمة لا يجوز أن تكون وقعت 
ثم يهملها الراويةء وإلا كان وعد الله بحفظ الذكر خائساًء تعالى الله عن ذلك ا وقد جاء تصديق ذلك في الحديث 


الآتي في واقعة أخرى مشابهةء حيث قال الراوية مصرحاً بذلك نصاً: (فما سالوه ولا كلموه حتى ضربوا عنقه) 

وكا اة الحاكم في الست رقن اتترا عار رهجي ال عه فال زاك الأطوف على حل لي فا ا 
أجول في أبيات» فإذا آنا براكب وفوارس» فجعل أهل الماء يلوذون بمنزلي. وأطافوا (أي الفوارس) بفنائي واستخرجوا منه 
رجلاً. فما سالوه ولا كلموه حتى ضربوا عتقة! فلما ذهوا سالت عنه فقالوا: عرس نامرأة أبيه!)» هذا عو ثابت صحيح. 
تقوم به الحجة القاطعة» وقد صححه الذهبي كذلك» وأخرج مثله أحمدء وأبى داود. 

* كما أخرج الحاكم أيضاً في « المستدرك» عن البراء بن عازب» رضي الله عنه؛ قال: (لقيت خالي أبا بردة (وهى أبى بردة 
بن نيان شهد مدراً) ومع الراية؛ فقت له: أين تريد؟! قال: بعثني الكني :تلن الله عليه وعلى آله سلج إلى رجل نكح امرأة 
أبيه» فأمرني أن أضرب عنقه؛ وآخذ ماله!)» هذا شير مد اة سكيد بشواهده ومتابعاته. تقوم به الحجة قطعاً 
ج ا وقال على شرط مسلم» ووافقه الذهبي» كما أخرج أحمد مشه من عدة طرق» أحدها صحيح» واحتج به» وأبو 
داود» والنسائيء وابن ماجه» والدارمي. قال الحافظ في «الفتع: ( اف من طريق متعاونة بن هزه عن ا الخرهة اين 
و ی فان تقاف ا ش 

والظاهر اختلاف الواقعتين في حديثي البراء بن عازب» ولا غرابة: فلعل نكاح زوجة الأب كان ذائعاً في قوم البراء بن 
عازب في جاهليتهم» مما ترتب عليه تكرر وقوع هذه الجريمة الشنعاء فيهم» بعد مجيء التحريم. وهاتان الواقعتان المذكورتان 
في حديثي البراء بن عازب هما قطعاً مختلفتان عن الواقعة المذكورة في حديث معاوية بن قرة عن أبيه. رضي الله عنه. . 

والموضوع هنا هو عقد النكاج على دات نكي وهو + استتسلال عملي» وتجامرة معان ة الشريقة..وإعاان بالتميره 
والخروج عليهاء من شخص عادي من عامة الناس» فهو محاربة لله ورسوله حكماًء وإن لم تكن «محاربة» فعلاً بشهر سلاح» 
ومن باب أولى فليست هذه حالة (امتناع بالقوة المسلحة). 

فمن باب أولى يجب أن تكون هكذاء أي معاملة المرتد الحربيء معاملة الخاصة من الحكام» وأهل الحل والعقدء الذين هم 
Sa E‏ سينا" E‏ درم + زبالحترون» بالقر: التائة: EA SEEN GES‏ 

فليس موضوع هذا: الزنا بالمحارم» كما ظنه بعض الفقهاء فذلك صنف آخرء وليس هو موضوعنا في هذا المقام. فخلط 
بعض الفقهاء موضوعنا هذاء وهو: «عقد النكاح» على ذات المحرم» وهو «استحلال عملي». بموضوع «الزنا بالمحارم» خط 
فادح» بل هو من زلات العلماء الشنيعةء التي يخشى منها إن تمادت ولم تجابه فورا بالنقد والتصحيح» أن تهدم الإسلام 
وتنقضه من قواعده عباذا بالله: فأين عقد النكاح المعلنء الذي هو « استحلال عملي»» من الزناء حتى ولو كان زنا بالمحارم» 
يا آولي الألباب؟! 

E EA‏ ا وک ی ا ا و 9 سه ا 
استحلال أو استهزاء بالشرع» أو غير ذلك من المكفرات» عياذاً بالله! 

ومعاملة مرتكب تلك الجريمة؛ جريمة «عقد النكاح على ذات المحرم» هي عينها معاملة: 

)١(‏ الكافر الحربيء 
(۲) أو المرتد الذي لحق بدار الحرب» وقبض عليه قبل التوية» أي أنه لم يتب قبل القدرة عليهء فهو حربي حكماً» وإن لم 
يشهر سيفاً. ولا خرج خروجاً مسلحاً. 

وهي معاملة في غاية الشدة والغلظة: فلم تكن ثمة استتابة» ولا مساطة عن الدوافع» ولا بحث عن العذرء بل ضرب العنق 
تون كلام راك ثم تصفية المال وأخذه فيئًاً لبيت مال المسلمين! وليست هذه العقوية من عقوية الزاني» المحصن أو 
غير المحصن» في صدر ولا ورد. 

رفكذا فحن أن تكن ع ی کے ع کی ن ا هلها خا ا "فلن ا لان اعا اك جا 
ورسوله بنص القرآن» تجب معاملته معاملة الحربي» وهكذاء وهكذا! 

فإذا كان هذا حال من عقد على امرأة أبيهء في حالة عينية مشخصة: فكيف بمن شرع نظاماً عاماً مجرداً» يلزم به الكافة: 
يبيح الرباء أو البغاء أو اللواطء أو نكاح ار ر کات الذكون اوعدرها من المحرمات:النسيفة؟! الس هذا أولى: 

أولاً: بان بوصف الكفر والردة, لذاته وشخصه»ء وهذا لا يعنينا هنا كثيراً» فلا نضيع الوقت بهء ا 
وثانياً: وهو بيت القصيد الذي يهمنا ها هنا: أنه أولى بتلك المعاملة الصارمةء معاملة الحربي» بضرب عنقه؛ وتصفية 


ماله فيئًاً لبيت مال المسلمينء من غير مسائلة: أو تحقيق في الأعذارء أو استتابة. نعم: لا شك في أنه أولى بذلك من ذلك 
المجرم البائس الكافرء الذي تزوج امرأة ار كان امعد ورا کم با داكا من او سطع هنا سف ا 

قحو لو ونا 4د الشف افر ةاعرو | N‏ بها جدي لكا فى کا کے کا ا دنع كوقة ا 
بذنبه» معترفاً في أعماق نفسه بمعصيته؛ لو كان هذا حاله لما خرج عن الإسلام, ولكن فاسقاً عاصياً. أما العقد عليها في 
نكاح جهاراً فهذا هو الكفرء بل هو إعلان الحرب حكماً على النظام الإسلامى الشرعىء» فلا بد من معاملة الفاعل معاملة 
الكافر المرتد الحربى: قتال إذا كان ممتنعاً بالقوة المسلحة؛ فإن قتل أثناء المنازلة فبها ونعمت, وإلا فأسرء ثم قتلء فغنيمة مال 
SE‏ نمت جا لاسن ان وي ولا هوادة. 


وعودة إلى صلب موضوعنا نلاحظ ها هنا أموراً قد تشكلء وتحتاج إلى إيضاح.ء منها: 

)١(‏ أن بعض أحكام الإسلام قد تكون محل اختلاف بين الفقهاء وقد تتعدد الاجتهادات. كما أن هناك نصوص تحتمل 
التأويل. وهناك مواقف وفتن يحتار فيها أهل النظر والفقه» فما بالك بغيرهم؟! لذلك لا بد من الاحتياط بالنص على أحكام 
الإسلام الظاهرة المعلومة بالأدلة اليقينية القاطعة ثبوتاً ودلالة. كفرضية كل من: الصلاة والزكاةء والصيام» والحج» وكحرمة 
تولي الكفارء وتحريم الرباء والزناء واللواطء والسرقة؛ وقتل النفوس المعصومة؛ ونحو ذلك بحيث يكون الإقرار بها إسلاماً 
مقطوعاً به» وجحدهاء أو رفضهاء أو الاستهزاء بهاء كفراً صراحاً بواحاًء «عندنا فيه من الله برهان»» أو «عندنا تأيوله من 
الكتاب». كما جاء في حديث عبادة بن الصامت» رضي الله عنه. 

(؟) أن لا تكون الطائفة مستثناة من الامتثال لأحكام الإسلام بنص شرعي معتبر. 

والمقصود بالاستثناء هو الاستثناء في التعامل الدنيوي: 

(أ) مع الأفراد والجماعات غير الممتنعة» في الترافع أمام القضاءء وفي التعامل والمواجهة مع المتنفذين والحكام» 
(ب) ومع الطوائف الممتنعة فيما يتعلق بالمحاربة والقتال. 
أما في ما يتعلق بالمحاسبة والمسائلة يوم القيامة فكل من بلغته الرسالةء وقامت عليه الحجة. فهو مخاطب بجميع الأحكام» 


ومقصودنا ب(الطوائف المستثناة) يتضح بذكر أمثلة على ذلك: ومنها: 

(أ) الدول والكيانات الموادعة: وهي الكيانات التي لم يقع منها على الإسلام» أو على المسلمين» أي عدوان أصلاً. 
اال ر الع على ههد ل هن اله علي :وطق اله ورعلم. ورن الا من ب تمن اة فا 
يقل ا کک ی ی ا ع ون ا و اا کی کک عر ر و ن 
E ONE‏ النجاشي المسلم, رضوان الله وسلامه عليه وكتابة النبي» صلى الله عليه وعلى آله وسلمء إلى 
خلفه يدعوه إلى الإسلام» كما جاء في صحيح مسلم. وقد انقرض عصر الصحابة بدون أن يرد حرف واحد عن وقوع مواجهة 
نمبلطة بين الدولة الابوافت ةبر الميلكة الضف أصلاً بل قد تركتهم الدولة الإسلامية وشأنهم. بل قد روي بإسناد لا بأس به 
أنه. صلى الله عليه وعلى آله وسلم؛ قال: «دعوا الحبشة ما وادعوكم» واتركوا الترك ما تركوكم». 

والعدوان على الإسلام هو العدوان على الدعوة الإسلاميةء بمنع الدعوة بالقوة أو بالاعتداء على الدعاة بالقتل أو 
التعذيب أو السجن والمطاردةء أو على المسلمين بقتلهم أو تعذيبهم أو سجنهم ومطالردتهم» أو بإذلالهم وإهانتهم» أو بإخراج 
المسلمين وأهل ذمتهم من ديارهم» كما فعلت قريش بالمهاجرينء وكما فعل ويفعل الصهاينة المعتدون الغاصبون بهل 
فلسطين: أو بالمظاهرة على إخراجهم من ديارهم» كما تفعل أمريكا وبريطانيا و أكثر دول المعسكر الغربي بدعمهم 
لإسرائيل. ٠‏ 

وفي عصرنا هذا فإن أكثر الدول المحايدة» مثل السويد وسويسراء والدول التي نشأت حديثاً بعد زوال الاستعمار 
الصريح المباشرء مثل: موزمبيق» ويورونديء موادعة للإسلام والمسلمين إلا من شارك في العدوان الأمريكي على أفغانستان, 
أو الغراق: أو فاه ارال فى عدواكينا على ان و راا ر دياوف فو و دول مسار ا رسكل فا 
وألمانياء على كل حالء وقد تكون محاربة فعلاً بشهر السلاح والانغماس في أعمال القتل والقتال مثل: إسرائيلء وأمريكاء 


وبريطانياء وأسبانياء وأسترالياء وتركياء وياكستان» ونحوها. 

(ب) الدول والكيانات المعاهدة: وهي التي كانت في الأصل محاربة؛ ثم انتهت حالة الحرب بعقد معاهدات هدنة أو 
عاق رسو ا ويس ان مها هدة صلخ ااه حفن حا أن كك ذلك )د وذلك ی زف كوخ الها ماله ا 
: 

0 وق قاد عفرها مه ممق له ام الاق كات عن السلس: 
(9) وان كين هازالك سارت المففول. 

(ج) الدول والكيانات الدافعة للجزية: وهى التى كانت في الأصل محارية؛ ثم خضعت للدولة الإسلامية ورضيت 
تاها ا تفع او و ها ال 'الحوي: إنهاء اا ا تحاط بدا اكان وخا ال وتن تقول 
بجواز هذه الحالة احتياطاًء وإن كان الغالب على من رضي بدفع الجزية أنه يفقد صفته الكيانيةء وتصبح رعيته «ذميين» أي 
«مواطنين» في الدولة الإسلامية. إلا أن واقعة نصاري نجرانء والنصوص التي تتحدث عن «الجزية» لا يظهر منهاء على نحو 
قالع مقع :وجري إؤالة اكان واماهة فى كي الدولة الإسلاسة #وعجول ا لحار إلى اطقن ولكن هذا مت 
كاك J‏ ع موف وق عام 1 

(ذ) التميون او المواظتوة: وهي الآفزاذ' القن تخت سلطا ن الذولة ن المذاطدين (الذميية) :وطق اللاحفين»:والدا كن 
والعابرين يأمان» وكذلك الجماعات المتكونة من هؤلاء. وقد اختلف الفقهاء قديماً وحديثاء فى هؤلاء: 

لهل" الأهل إنيه ا ا ی ج لاما اال اقا وهذا اهو اقول الما اکر أبن 
محمد علي بن حزم الأندلسي» أو 
9 لأسيل اده شين يلقت اكا ا عا لاما لهاع لضن الوا مودي 

ذا الجحبة فى AOE‏ مزح الناحيةة المشكوونة NAE Gh‏ كذلك | وا و 
فا :قال الطؤائق المفحقعة), ن من و ا ق ا هما لزينه و ف 
وسقطت مواطنته وتابعيته» وعاد حربياًء وهذا أمر خطيرء لا يجوز التساهل فيه أصلاً. والذي نرجحه»ء بموجب الأدلة التي 
ی نهم غير ملزمون بأحكام الإسلام التفصيلية إلا ما جاء ال : 
القول اكا مو نان لاط زم أتؤات القتل الال فاه الغا 

وخصيت أن قم العا فة خا كلا ا وال اغف الو من ك سفن اكا اا من 
أحكام الدنيا. وإن كان فاتنا نوع أو قسم فلا بأس لمن وجده ا تشكورا شاخرر ا إلى قافا هذه وباللة التوفيق. 
وعليه التكلان. 


ولعلّك: هاا القارئ الفطنء تلاحظ أيضاً أننا: 

(01: وا جا وسعنا جداً الأنواع المأنون لها بعدم الالتزام بكل أو بعض أحكام الإسلام. 

(ن) :وضيقنا هذا فرك اكام ف ت ا كا غ اة ا رة كل فيه الما اك 
الأيكنا ع اما ا ان كل ذلك وا من حلاف ف م ا ي الال ك ال قاذ رق فان ولا 
فعفك نا ] د ف اللحوال | تسمه ا ی کا ی ا ا ع ا او تضم او 
فنا لرالفة التي هى سياد ةا لكفر و الشرك: والتى هى جف الله آكين راف من الفتل: 

ونسارع فنقول أن مذهبنا في مسالة حرمة الدماء والأموال هو: أن الإنسانية تعصم الدم والمال» فليس الكفر هادراً 
للدماء. ولا هو محل للأموالء وإنما تهدر الدماء. ويجوز سفكها فقط في الأحوال المستثناة, المنصوص عليه شرعاً» (وهي تعود 
في مجملها إلى المحارية؛ فعلاً أو حكماًء أو ارتكاب جرائم مخصوصة)» وليس الإسلام غاضنما للدماء. فشكن المتعلميق بكي 
قتلهم» وتجوز مصادرة أموالهم: ولكن الإسلام يزيد تلك الحرمات غلظة وتأكيداًء فقط لا غير. 

فتحن لا توافق جمهور الشافعية والظاهريين: وبعض الختايلة. وكثيز من (الجهانيين) المعاصرين على: (أن الكفر يهدر 
الدم» والإسلام أو العهد يعصمه). وهي قاعدة باطلة مغلوطةء ومع ذلك فقد طول في الاحتجاج لهاء حتى كاد أن يستوعب 
الأدلةء الأخ المجاهد (رفاعي طه) في كتابه: (إماطة اللثام» عن بعض أحكام ذروة سنام الإسلام). وليس هذا موضع تفنيد 


استدلاله نقطة نقطةء ودليلاً دليلاء وهو ما سنقوم به في موضع آخر. ولكن يكفيك ها هنا أن ترى أمرين: 

أولهما: أن مذهبنا أحوط وأسلمء سداً لأبواب القتال وسفك الدماء فلا يقع قتال» ولا تسفك دماء إلا في حالة 
الضرورة التي لا محيص عنهاء وبعد قيام الحجة والبراهين التي لا مهرب لمجادل أو محاجج منها. ش 

وثانيهما: أن مذهبنا أدق وأضبطء فلا يفلت من القتل والقتال من كان مستحقاً له» برغم من انتسابه إلى الإسلام: 
سواء كان انتسابه حقيقياً فعلياً. أو ظاهراً إسمياً. لأنه لم تعد هناك حاجة لربط القتل والقتال بالكفر حصراًء ولا موجب 
للدخول في متاهة مباحث التكفير» وموانعةء ذلك البحر المتلاطم الذي قل أن ينجو من دخلهء بل تلك المتاهة الملعونة, التي تورط 
فيها الكثيرون لأنهم انطلقوا من القاعدة الباطلة المغلوطة: (أن الكقر يهدر الدم, والإسلام أو العهد يعصمه): كما سيظهر لك 
قريباً في هذا المبحث. 


وكل طائفة امتنعت بالقوة المسلحةء فعلاً أو حكماًء من غير الأنواع المستثناة أعلاهء فهي (طائفة ممتنعة) تستحق المقاتلة, 
ولها شخصية معنويةء وتعامل معاملة الشخص الواحدء أو الشئ الواحد. 

فأما كون (الطائفة الممتنعة) تعامل معاملة الشخص الواحدء أو الشئ الواحدء أي: أن لها شخصية معنوية واحدة, فهذه 
ضرورة حسية عقلية تنشأ من كونها تقاتل وتتصرف كالشخص الواحدء ولولا ترابط بعضها ببعضء» ودعم بعضها ببعضء لما 
كانت (ممتنعة) أصلاًء وهذه (الحقيقة الحسية الواقعية) قد نص عليها الأئمة: 

+ فقد قال الإمام» شيخ الإسلام, أبو العباس أحمد بن تيميةء في «مجموع الفتاوی» (ج: ۲۸ ص: 5١١‏ وما بعدها): 
[واذا كان المحاريون الحرامية جماعة فالواحد منهم باشر القتل بنفسه. والباقون له أعوان وردء له: فقد قيل إنه يقتل المباشر 
فقطء والجمهور على ان الجميع يقتلون ولو كانوا مائة وان الردء والمباشر سواء. وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين فان 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه قتل ربيئة المحاربين: والربيئة هو الناظر الذى يجلس على مكان عال ينظر منه لهم من يجىء 
ولآن المباشر إنما تمكن من قتله بقوة الردء ومعونته. 

والطائفة إذا انتصر بعضها ببعض حتى صاروا ممتنعينء فهم مشتركون فى الثواب والعقاب» كالمجاهدين فان النبى قال: 
«المسلمون تتكافاً دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم ويرد متسريهم على قعدهم». يعنى ان جيش 
المسلمين إذا تسرت منه سرية فغنمت مالا فان الجيش يشاركها فيما غنمت لأنها بظهره وقوته تمكنت لكن تنفل عنه نفلا فان 
النبى صلى الله عليه وسلم كان ينفل السرية اذا كانوا فى بدايتهم الربع بعد الخمسء فإذا رجعوا الى أوطانهم وتسرت سرية 
نفلهم: الث بعد الخمس» وكذلك لى غنم الجيش غنيمة شاركته السرية لأنها فى مضلحة الجيش كما قسم النبى لطلحة والزبير 
يوم بدر لأنه كان قد بعثهما فى مصلحة الجيش فأعوان (الطائفة الممتنعة) وانصارها منها فيما لهم وعليهم. 

وهكذا المقتتلون على باطل لا تأويل فيه مثل المقتتلين على عصبية ودعوى جاهلية كقيس ويمن ونحوهما هما ظالمتان كما 
قال النبى صلى الله عليه وسلم اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فى الثار قيل يارسول الله هذا القاتل فما بال 
ال قال نه اراد فل اكه اخرجاو فى الکن ون كل ا ی اة لرن ن فن وما وان اله يعرف 
عين القاتل لأن الطائفة الواحدة الممتنع بعضها ببعض كالشخص الواحد]» انتهى موضع الاستشهاد» والنص الأصلي طويل 
جداًء وهو بطوله في الملحق. 

+ وكما جاء في «دقائق التفسير» (ج: ١‏ ص: ٠١‏ وما بعدها): [فأعوان «الطائفة الممتنعة» وأنصارها منهاء فيما لهم 
وعليهم» وهكذا المقتتلون على باطل لا تأويل فيه مثل المقتتلين على عصبية ودعوى جاهلية كقيس ويمن نحوهما ظالمتان كما 
قال النبى صلى الله عليه وسلم: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فى النار» قيل: (يا رسول الله: هذا القاتل 
فما بال المقتول؟!): قال: «أراد قتل صاحبه»» أخرجاه في الصحيحين وتضمن كل طائفة آتلفته الأخرى من نفس ومال وإن لم 
يعرف عين القاتل لأن الطائفة الواحدة الممتنع بعضها ببعض كالشخص الواحد]» انتهى؛ والنص كذلك بطوله مهم» وهو أيضاً 
في الملحق. 


وأما كون (الطائفة الممتنعة) مستحقة للقتال» والقتل عند اللزوم» فبأدلة الكتاب» والسنة المتواترة الموجبة للدخول في السلم 
كافة. والحكم بما أنزل الله في كل الشؤون دقيقها وجليلهاء وكذلك النصوص الموجبة للجهاد والقتال حتى لا تكون فتنة ويكون 


الديق كله لله ومقاطة أف الكفرة وقتال المتتركين حص يتويوا :.وقفال آهل اكاب ست يتويوا أو يؤتوا الجزية. بل والأمن 
تقثال الناسس:جميغاً حتى ذخا ا ويلتزموا بحق الإسلامء والأمر بقتال الخوارج الغالية وإعظام الثناء لمن قاتلهم 
وقتلهم» وقتال الفئات الباغية حتى تفئ إلى أمر الله. بما في ذلك القتل عند اللزوم» وغيرهاء وهي كثيرة جداًء لا نطيل بذكرهاء 
لا سيما أنها معلومة لكل أحد من عوام المسلمينء قبل خواصهم» وقد انعقد على ذلك إجماع الصحابةء بل وإجماع الأمة من 
بعدهم» وهذه (الحقيقة الشرعية) قد نص عليها أيضاً الأئمة: 

+ كما جا فى «السياسة الشرعية»! (: ١‏ هن ١١‏ وما بعذها): [وأيما طائفة ممتنعة اتتسبت الا الإسلام وامتثفت 
1 ن الدين كله لله كما قاتل أبو بكر الصديق. 
رضي الله عنه. وسائر الصحابة رضي الله عنهم مانعي الزكاة وكان قد توقف في قتالهم بعض الصحابة ثم اتفقوا حتى قال 
عزن الكبيات ی يكزي وض الله ا كف قال الثائن وقد قال مغل اله حلي افا صلم اهرت أن افا 
الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول اللهء فإذا قالوها ققد عصموا مني دماهم وأموالهم إلا بحقها 
وحسابهم على الله», فقال له أب بكر: (فإن الزكاة من حقها: والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لقاتلتهم على منعها)» قال عمر: (فما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعلمت أنه الحق). 

قد ثبت عنه صلی الله عليه ¿ وجوه كثيرة أنه أمر بقتال الخوارج ففي الصحيحين عن علي بن طالب رضي الله 
عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «سيخرج قوم في آخر الزمان حداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون 
مخ قو لوكو الترمة لا يحافة اا بحا جرهم ن عن الان كما يموق اله عن لين ها كما د انطوم فإن 
في فظهم احوادان فلم يرم الفا وقي روا لسم شن على رشبي الغ قال ستمعت ريشول: الله لى الله عليه وما 
يقول: «يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن: ليس قراعتكم إلى قراعتهم بشيء. ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء» يقرؤون القرآن 
يحسبونه أنه لهم» وهو عليهم لا تجاوز قارعتهم تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية» لو يعلم الجيش 
الذين يصيبونهم ما قضي لهم على لسان نبيهم لاتكلوا على العمل» وعن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
هذا الحديث: «يقتلون أهل الإيمانء ويدعون أهل الأوثان: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد». متفق عليه. وفي رواية لمسلم: «تكون 
أمتي فرقتين فتخرج من بينهما مارقة يلي قتلهم أولى الطائفتين بالحق» فهؤلاء الذين قتلهم أمير المؤمنين علي رضي الله عنه 
لما حصلت الفرقة بين أهل العراق والشام وكانوا يسمون الحرورية بين النبي صلى الله عليه وسلم ان كلا الطائفتين المفترقتين 
من أمته وأن أصحاب علي اولى بالحق ولم يحرض إلا على قتال أولتك المارقين الذين خرجوا من الإسلام وفارقوا الجماعة 
واسقطلو| ارهن سواه هئ المسلمين وإموالهم فقت بالكتان والستة وأ جما غ الآمة أنه قال من شرج عن شتريعة الإستلام: 
وإن تكلم بالشهادتين. 

اا كف اققا (الطائقة الممتتعة )الو كركت الف الراضة كر كخ الق فل يحون فاا طن قري فاا ار ا ا 
والمحرمات الظاهرة والستفيضية فيقائل ظيها بالاتقاق حتى يلتزهوا أن يقيقوا الضلوات:المكتويات ويؤذوا الذكاة ويصوموا 
مون شنا ها الت و ترك المحرمات من نكاح الأخوات وأكل الخبائث والاعتداء على المسلمين في النفوس 


ا ونحو ذلك. 


الكفاية اذا قام به 


البعض سقط الفرض عن الباقينء وكان الفضل لمن قام به كما قال الله تعالى: <! لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي 
الضرر #» (النساء؛ 40:5). 

فما إذا أراد العدو الهجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه واجبا على المقصودين كلهم وعلى غير المقصودين لإعانتهم كما 
قال الله تعالى: # وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق 4» وكما أمر النبي صلى الله 
عليه وسلم بنصر المسلم وسواء أكان الرجل من المرتزقة للقتال أو لم يكن وهذا يجب بحسب الإمكان على كل احد بنفسه 
وماله مع القلة والكثرة والمشي والركوب كما كان المسلمون لما قصدهم العدو عام الخندق ولم يأذن الله في تركه أحدا أذن في 
ترك الجهاد ابتداء لطلب العدو الذي قسمهم فيه إلى قاعد وخارج بل ذم الذين يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم يقولون 


إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا فهذا دفع عن الدين والحرمة والآنفس وهو قتال اضطرارء وذلك قتال 
كلام الإمام شيخ الإسلام ابن تيميةء والنص الأصلي أطول من هذاء وهو أيضاً في الملحق. 


ولنا على استدلال شيخ الإسلام» وعلى النصوص التي أوردها ملاحظات, وتعليقات إيضاحيةء منها: 

أولا: أن الجدال الذي دار بين أبي بكر وعمرء رضي الله عنهماء وإن كان الرواة إنما جاؤوا بها ملخصاًء واقتصروا فيه 
على جوهر الموضوع: لم يرد فيه: ولا حرف واحد: عن ردة هؤلاء الممتنعين عن دفع الزكاة إلى أي بكر أو.عن كوتهم كفروا 
أو فارقوا الملة. وإنما دار الجدال حول جواز مقاتلتهم لامتناعهم بالقوة المسلحة عن تسليم الزكاة لجباة أبي بكر. فالموضوع 
هو إما: 

)١(‏ امتناع بالقوة المسلحة عن طاعة أبي بكرء ظهر في صورة الامتناع عن تسليم الزكاة لجباته» مع أنهم أخرجوها 
وفرقوها بانفسهم. وهذا هو المروي في السير والتاريخ من حال بعضهم. 
(۲) امتناع عن الالتزام بفرضية الزكاة أصلاًء إما استكباراًء وإما بزعم أنها لشخص النبيء عليه وعلى آله الصلاة 

والسلام» وقد نسخت بموته» ولعل هذا هو حال فئّة أخرى من مانعي الزكاة. 

وعلى كل حال فإن الجدال إنما دار بين كبار الصحابة حول جواز قتالهم» وليس حول تكفير أعيانهم أصلاً. كما أن 
الما فاطومس فال اقل الكفن:واليهة: قفن الفا ويدوا "النساه نادن وغ الأموال همايا كما قطوا بار يق 
إلى عبادة الوثنء والمرتدين الذين كفروا بجحد ختم النبوة وتبعوا مسيلمة الكذاب أو الأسود العنسيء أو سجاح» أو طليحة, 
وغيرهم من المتنبئين الكذابين. ولو أن الصحابة أضاعوا الوقت فلي دراسة (كفر المعين) وموانع تكفيره؛ لزال الإسلام 
وانقرض وهم مشغولون بذلك الجدل البيزنطي العقيم» ولكن الله سلما 

ولعل للبعض شبهة بأن كتب التاريخ» في الجملةء تسمّي ذلك القتال بشتى أنواعه تسمية واحدة: (حروب الردة)» فظن 
فؤلاء ان ا ي ان اا ل اتيف وا کر الت ا الافع فق ان که فی فن نوا 
الكككيو رلك هرا خط محدن: فالحق أن كور ابي دكن وعجر جو ل ساني ادكه مطل AE TO‏ 
التكفير أو الحكم لها دان حرا كول الاك هل لاطا كلت الزكاة لجباة أبي بكرءأي حول (حق 
الإسلام)ء مل غ و ارخ وال >5 الال ونه كان ا لقال و فتل ال 
وسبي النساء والذرية» وغنيمة الأموال. 

وهناك شبهة أخرى مفادها أن عمر قد تراجع عن بعض فعل أبي بكر فحرر بعض السبايا من النساء والذريةء ويقال أن 
منهم (الحنفية) والدة محمد بن على بن أبي طالب» رضوان الله وسلامه عليهماء المشهو ب(محمد بن الحنفية)» وإذ تراجع 
عبر تن سكم أن تكر افقو انرق اا غ فو رر القول ا فاده 

فنقول: وهذه الشبهة قطعاً لا شى» لأن تحرير النساء والذراري» وربما إعادة بعض الأموال» شمل بعض أتباع مسيلمة, 
وهم من المرتدين بيقين» مثل (الحنفية)؛ والدة محمد بن علي» رضوان الله وسلامه عليهما. وكل ذلك إنما جاء من عمر لتطييب 
القن ف اون وه فيل :لك ال | تهون نوا حا ذات البين» وتقوية الصف الداخليء وتوجيه كل القوى للعدو 
الاي فاون 1 ر امو كي اة ا والطاده و و ر هو ك اا اه 
تراجع عن :مشؤوغية ققال مات الذكاة بل كل المتقول ها هر غل الخد كن ذلك 

والخلاصة: إن قتال (مانعي الزكاة) إنما كان فقط لمنعهم تسليم الزكاة إلى الإمام الشرعيء الذي تمت بيعنه» ووجبت 
طاعته» ولزم تسليم الزكاة لجباته. وصورة القتال كانت صورة قتال المرتدين. ولما كان أولئتك المرتدون يعيشون في دور 
مستقلةء بمثابة دول وكيانات مستقلةء جرى التعامل معهم كما كان يجري اال ولا ا ر ودولة 
بني قريضة» ودول اليهود في خيبرء وفارس والروم» ونحوها . 

وثانياً: إن قتال الخوارج المارقة الغاليةء إنما هو بعلة خروجهم بالسيف على الجماعةء وقتلهم (أهل الإسلام» وتركهم أهل 
الأوثان)» وامتناعهم بالقوة المسلحة, وتكتلهم وانتصار بعضهم ببعضء مع كونهم من ناطقين بالشهادتين» منتسبين إلى 
الإسلام. بل هم يزعمون أنهم هم فقط المسلمون الصادقون, وهم أكثر صلاة وصياماً و(غيرة على الدين) من أصحاب محمدء 


صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومع ذلك فقد بالغ النبي» صلى الله عليه وعلى آله وسلم» في ذكر ثواب من قاتلهم وقتلهم, 
فقال: «لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضي لهم على لسان نبيهم لاتكلوا على العمل» ولعل حكمة تلك المبالغةء والله 
أعلم» أن لا تبقى عند أحد شبهة في جواز مقاتلتهم: وقتلهم» بالرغم مما هم عليه من مظاهر التدين المفرط؛ البالغ مرتبة 
الوسوسة والهوس. 

على أن الخوارج الغالية الحروريةء الذين خرجوا على إمام الهدى» أمير المؤمنين على بن أبي طالب» رضوان الله وسلامه 
عليه» لم يعاملهم إمام الهدى بكامل معاملة أهل الردة: فلم يسب النساء والذريةء ولم يغنم الأموال إلا ما كان في أيديهة ساعة 
القتال من المال والسلاح» ولكنه لم يتوجه إلى بيوتهم ومدخراتهم بالمصادرة. وعلة ذلك هي أنهم لم يكونوا في دار مستقلةء 
وإنما كانوا في نفس الدارء دار الإسلام والخلافة ولم يستقلوا بدار لهم أصلاً ولا هم خرجوا من دار الإسلام ولحقوا بأحد 
ار يجن ار فا ,ودر اردع مق جيلة الات الخ قله اط عن ف امل الحوب: 

نعم: قد وقع الخلاف قديماً وحديثاً حول تكفير الخوارج الحرورية: الأزارقة والصفرية والنجدات» والجمهور على أنهم 
ليسوا بكفار. وقالت طائفة من المحققين من أهل العلم أن بعض مقولاتهم مقولات كفرية من حيث هي مقولات مجردة؛ ولكن 
أعيانهم» في الجملة» معذورون بالجهل أو التأويل» أو بغير ذلك من موانع تكفير المعين. وهذا البحث لا علاقة له من قريب أو 
بعيد بموضوعناء ألا وهو حصراً: قتال الطوائف الممتنعة. 

مما سبق يتبين فداحة خطأ من أضاع الوقت والجهد في مباحث التكفيرء أي تكفير المعينء بدلاً من سلوك طريق الحق 
والهداية الذي هو البحث حصراً في ماهية الطائفة الممتنعة» وجواز مقاتلتهاء وكيفية هذا القتال وحدوده وشروطه وقيوده. 


لذلك فإن (الطائفة | ت لممتنعة) تستحق القتال يصفتها الكيانية» وشخصيتها المعنوية, ويستحق جميع أفرادها القتل عند 
ا أي حالة المقاتلة واكواك المسلحة أو حالة المدافعة إذا كانت صائلة اوري 00 ادر بعض أفرادهاء من 


ولكن قبل ذلك نضرب أمثلة لبعض أنواع الطوائف الممتنعة المستحقة للقتال» مع التركيز على واقعنا المعاصر هذه الأيام, 
فمنهاء على سبيل المثال؛ وليس الحصرء لأن أنواع الطوائف الممتنعة المستحقة شرعاً للقتال لا تكاد تنحصرء بخلاف 
(الطوائف المستثناة) وهي التي سبق لنا حصرها: 

)١(‏ الصنف الأول: قطاع الطرقء والمحاربونء وأهل النهب والسلب المستخدمين للسلاح مجاهرةء ونحوهم. وقد جاء في 
«دقائق التفسير» (ج: ؟ ص: 55 وما بعدها) في الفصل المعنون (فصل في عقوية المحاربين بين وقطاع الطريق) كلام مطول 
عن أحكام هذا الصنفء وتطبيقات حد المحاربة» كما هو في قولهء تباركت أسماؤه: ظإنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله 
ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا 
ولهم في الآخرة عذاب عظيم » (المائدة؛ 1:0؟): وحكم القتل غيلةء وما شابه ذلك: والنص بطوله في الملحق» فراجعه. ومع 
كثرة الإشكالات والخلافات الفقهية حول موضوع ال محاربين» إلا أنه يعني القضاةء والفقهاء والسلطة الشرعية الحاكمة. كما 
أنه يقع في مجمله في موضوع (نظام العقويات)» وقل أن يعني أفراد المسلمين أو المجاهدينء فلا نطيل بدرسه. 

(؟) الصنئف الثاني؛ الفنات الشات غلى عو جتاملية وعضيية قب أن إقليمية. اوظاتفية؛ ا جهوية او فة عن 
واحدة منها ظالمة. ويجب الإصلاح بينهاء فإن أبت أحدها أو كلها أصبحت كل طائفة من التى أبت (طائفة ممتنعة). يجب 
ا تحتو تفن إلى أن الله واا اخ تكوة هذه وک ا يعن هة لفكي وال والعصوية شن اة 
كذى وري لذلك قا تل هو ونا كهال الخرارم إن كادوا في کا ولكن هن امن مع فل ما ف نقائل 
أهل الإسلام تحت راية الكافرين كما فعل (تحالف الشمال) الملعون فى أفغانستان, فتستحق الطائفة حينئذ أن تقاتل قتال 
أهل الكفر والردةء كمانعي الزكاة, لا سيما إن كانوا في دار مستقلة لبد کا ل وا 

نعم: هذا هو حال ما يسمى ب(تحالف E‏ فهم من طوائف الكفر والردة لقتالهم تحت 
الراية الأمريكيةء والقتال مع الكفارء وتحت رايتهم الكفرية ضد المسلمين» هو قاصمة الظهرء وورطة الأبدء لأنه من أعمال 


آي اشغ إلن اللعثة الأ وااو امون هادا ا قال وهه الورطة اال مر نيا الا باقر رل 
النفس الكو والدرئة اتو وت العا وتخويل الاح إلن اكا الي الي 

لا يقال أن فاعلي ذلك قد يكون منهم من ليس كافراً لآنه معذور بجهل» كما هو حال أغلبية رجالات (تحالف الشمال في 
أفغانستان) الذين هم» يقيناًء أجهل من الدواب» أو بتأويل أو فتوى باطلة كما قد يكون» مثلاً. حال الضالَّين الشقيين: برهان 
الف رات وعد رف الل سياف كما ر لقرافق القوية: هنذا "كله کن ولكن”9 يمو ال ملا ا إا تة 
عزن حك A E E E E)‏ کک کیک قراف اغا وا الها اق كان 
نفا الك على جد يدتخول المبة اى النان: 

(؟) الصنف الثالث: مانعي الزكاة على أيام أبي بكرء من المقرين بالشهادتينء (طائفة ممتنعة) أجمع الصحابة على 
مقاتلتها قتال أهل كفر وردة, 

(4) التق الزات الدول الكافرة الخربية:العتخدية عى السلا والمشلفين: وويما كانت مك لأزاخنيهم بالقنوة 
المسلعةة مكل الولايات المتحدة الأمريكية: وبريطانياء لااسيما بعد عدوانهم الإجرامي الأخين على العراق: قهذه تقائل بالطريق 
انا لفن الكفا و لخر ال مهاشكياء وك الحتهاء وا لأطفال: وعد لكين | لفائلة .على الأسوط وا لأرسع من 
الأقوال» فلا يستهدفون ابتداء. 

ويجوز أن يستهدف «المدنيون» فقط على وجه المعاملة با مثلء تماماً كما استهدفء بحقء المجاهدون «المدنيين» الأمريكيين 
في غزوة نيويورك وواشنطن المباركة؛ لأن أمريكا بدآت» قبل ذلك بأزمنة طويلة باستهداف المدنيين المسلمين, وقتلهم وإبادتهم, 
على هل إا في اتراق اهر رر م ف فر لوا وکر فل محرا كس في دق اليتون فلى فن 
وقد استهدفت» ابتداء وعدواناًء المدنيين من كثير من الأمم والشعوب. وفي مقدمتهم: أهل اليابان» فاستحقت القصاص العادل 
على جرائمها وطغيانها على الناس عامة؛ والمسلمين کاو قله ذلك بآدلته في بحثنا: (مركز التجارة العالمي)» بل 
أشبعناه بحثا وتأصيلاء فليراجع. 

(ه) الصنف الخامس: الدول الكافرة الحربية؛ المعتدية على الإسلام والمسلمينء التي احتلت بعض أراضي المسلمينء 
وأخرجت آهل انيار متها واغتضيت ارضهع وشارهم واملدكهم :هتن إسبزائيل ذلك الكيان السترطاتي الصهيوتي القبيه في 
فلسطين. فهذه تقاتل بالطريق المعتادة لقتال الكفار الحربيين: يقاتل مقاتلتهاء ويجوز استهداف من يسمونهم ب«المدنيين» من 
حملة تابعيتها؛ لأنهم غاصبون للارض؛ وهم مقيمون ساكنون بكل وقاحة فوق الأرض المقصوية: ممتنعين بالقوة المسلحة: فلا 
بد من إخراجهم على أسنة الرماح. ومن غادر منهم مختاراً عائداً إلى بلده الأصلي في لندن أو نيويورك أو موسكو أحرز 
نفسه وماله» ونجا بجلدهء وأنقذ أهله وولده: فهلا فعلوا ذلك» فسلموا وأحسنوا؟! 0 

(1) الصنف السادس: وهو صنف مهمء سنركز عليه فيما يلي: العصبة الحاكمة في بلد إسلاميء أكثر أهله من 
المسلمين. وهم, أي المسلمين» هم الفئة الأقوى, وهم أهل الشوكة والمنعة في ذلك البلد» بحيث يكون أمان البلد بأمانهم» 
بات كوتو وهه الخصبنة لاك مت فن أل الله رف ااا م من د اوسن ا ر هي اف 
مقا السيلمين فخت رات لكان او مخالة للكفان ك اميق ورا هات ك من أنواغ الكو الا الاع عا فمن 
الله برهان» فهذه تقاتل قتال المرتدين الكفار الحربيين: كما قاتل الصحابة المرتدين زمن أبي بكرء مع ملاحظة أنهم في نفس 
الذار» ولحسوا في ذاو مشحقلة: فال فقاطتهاء:وكن لا كتين خشاء:ودراري اعا رالطائفة اللبسعة) من جملة (الطائفة 
المعتتمة غ الل الى داق فا بإذق الله .ومن أوضح ف د 

() آل سعود ونظامهم. الذين سنستخدمهم كمثال نمؤذجي بصفة دائمة: وهى نظام كفر لتبديله الشرائع: وترخيصه 
E E A‏ کے يها وقد اما 
قواطع الأدلة فى كتابنا: (الأدلة القطعيةء على عدم شرعية الدولة السعودية): على كفر الدولة السعودية الثالثة منذ سنها نظام 
النائعية الشعرزية, ذلك الا العتضرى"النقق الملموة دهاع اه ار افم ككرت الكقريات را اغات 
للمقطوع به من أحكام الإسلام في نظامها الأساسيء وأنظمتهاء وقوانينهاء ولوائحهاء والمحاكم غير الشرعية التي يسمونها 
آنا معي اعا "م معا بإب ات اکر يكير انهه فظام إل وة ا مو اء كدر عتصبري ای 
بغيضء يتستر وراء الدعوة الوهابيةء ويدعي الإسلام والسلفية زوراً وبهتاناًء والإسلام والسلفية منه براء براءة الذئب من 1 


ابن يعقوب. 

كما أن موالاة آل سعود لدول الكفر الحربية: أمريكا وبريطانياء وقتالهم تحت رايات الكفر ضد المسلمين في 
اكعاتستعان والعرا ىوقي فالخرب عن اراب بين ,وأ ظون ن الهش في را الا ره ولة مهاج إلى أي 
ليل كال مو لاا زولك الكالكة :هل ميلم هما رخو E‏ لاوا اتدل سكاف SNA RES‏ 
فنا | يان I a E‏ سينا اذا كان آمل E E‏ الإتسلين والخدويكا شه 
يناف ك اكا اتن واخ هة إل ضرع ا و ماف وا وعم لل مرف و 

هذا موا من حال ال و اک ا سل اا رز ت مق و الكامل) اس و انه 
العريضة الفارغة الشاطحة أنهم» هم فقطء (أهل العقيدة الصحيحة)؛ وغيرهم كافر مشركء أو مبتدع ضال في أحسن 
الاجر له وك الك تسن a EL a E E E a‏ 
الملك فهد!) وتوزيعه مجاناً وإلقائهم لفتات الموائد لهذا المسجد أو ذاكء وتلك الجمعية الخيرية أو تلك في حين تخصص آلاف 
ا اک دمن العرض فى جيعار ا ر ی ومقايا لتقا وبا رين 

(ه) تاعاق هذا نكو كال ل تراب ولي ان کی سال کو من لط الشاكنه ين لعا الاشادمين رقي 
وأسواً: من الدولة العنصرية الطائفية الحاقدة في إيرانء التي تدعي الإسلام والتشيع زوراً ا ولكنها E‏ آهل 
الإسلام في أقفانستان تحت الراية الأمريكية وتسلم المجاهدين لأنطمة:الكفز العميلة فى العالم الإتلامى لتقوم هذه بدورها 
سطسيم وااو ارد ركاه ومع ديع وفطي مسنيكيا» إلى ك اون الکو ان لساك دن 
السودان التي تكرت حيناً ب(الإسلام): إسلذم الترامي الانتهاذي الدجال. 

e e SOE NEE E 
العملاء الهندو-أمريكيين فى باكستان برئاسة برفيز مشرفء فحال هؤلاء أوضح وأظهر وأبين من أن يحتاج إلى مناقشة أو‎ 
. استدلال.‎ 

(۷) الصنف السابع: وهو صنف مهم آخر: العصبة الحاكمة في بلد إسلاميء أكثر أهله من المسلمينء إلا أن ذلك البلد 
ر ی و ا الست تحت ا او كدو المففل واج جهان اتا إن الوضاءة إن كه 
قدو ف ام دا ارا الي مادا أن استمطلون الله هوه :نون امن افك ن رك هله مق 
الشلمية) وا كو هوة الدرنة الكافؤة ا هذا لدو كان فد كيه وحمي الاي اف اهن إلى ا و كانت 
الطامة الكبرى تقؤى اموا مؤكوا لر | قن :وانخفاكليا لد 

فما يسمَّى (مجلس الحكم الانتقالي) في العراق هذه الأيام» والأجهزة التابعة له والجهات المؤتمرة بأمره؛ هو (طائفة 
م عن ك اة كل إو سال هذا لسلس أشنم وا لعلف را محفت هو ورا كاف عا 
محتلة؛ قد أصبح قتالها فرض عبن شرعاً > بإجماع علماء المسلمين. وسوف نستخدم (مجلس الحكم الانتقالي) ف في العراق 
کیال تو على هنا ,الصف الات 

فا اسن مقا اا كال ا و ا الخركية: كا قان اله ارق ر اي كرت ماف ا قي 
تفن الان وما قي دا ركسكطة فيفاكل فا فا ركن يرواخد (الطائقة ال من ج 
(الطاتفة ال :و تحكات فى هده الخالة إلى :ذلك ال ا فوا الل نس ان أركن الان رت نن 
لاون وكليد لعزا ده فق رحس ةوه عه E E‏ جاخ وها لك E‏ ريا فى الك العخبا مقلى | الطائقة 
الممتقعة) التي كانت قن امتنعت بسيقه: وتفتعت بحمايثة:ونفذت إرانته وسخططاته: 

والأولى؛ وهو التصرف الصحيح وفق الأصول والقواعد آنفة الذكرء هو اعتبار الحاكم المحلي والغازي الأجنبي طائفة 
ممتنعة واحدةء لأن هذا هو واقعها وحقيقتهاء ومحاربتها وقتالها على وتيرة واحدةء كما سيأني تفصيله قريباً. 


وفى هذية التحفين الالشترية:وهما فان همان تخد حدلاً حباهيريا غاماً حول الاشكاذه الشرهية ال تخطق 
بمشروعية مقاتلة وقتل من ينتسبون» ولو ظاهرياً وإسمياًء إلى الإسلامء لأنهم فى الأصل على عصمة الدماء والأموال» وكذلك 
أهل الذمةء أي المواطنين من غير المسلمين» ولكنهم في نفس الوقت متعاونون»ء فيما يظهرء مع الأنظمة التي عندنا من الله 


برهان أنها أظهرت الكفر البواح وامتنعت بالقوة المسلحة. 
بل إن بعض هؤلاء المتعاونين له أعذار وتأويلات مختلفةء ويعضهم يظهر من أفعاله وأقواله الحرص على مصالح الناس, 
ومحاولة تخفبف معاناتهم» لا سيما في البلدان التي ترزح تحت الاحتلال الأجنبي» سواء كان غزواً عسكرياً كما هو في 
العراق. بل إن بعضهم تظهر قرائن» لا باس بقوتهاء على أنه مجتهد متآولء لم يرد إلا الخير! 
هذه إشكالات لا تخفىء ولا يمكن إنكار وجودهاء قد أجاد فقهاء السلاطينء من زنادقة المشايخ الخونة أو الظلاميين الجهلة 
من أمثال: ربيع المدخلي, وفالح الحربيء وعبيد الجابري» وعبد الله بن عبد المحسن التركيء والسدلان «الشيطان» واللحيدان: 
قاضي آل سعود ورئيس مجلس قضائهم الأعلى؛ وابن الشيخ: مفتي آل سعود؛ وطنطاوي: مفتي حسني مبارك» والسدلان 
« الشيطان» وبعض المتسمين زوراً وبهتاناً ب(آيات الله) فى العراق وإيران» وهم على التحقيق (آيات الشيطان): وأضرابهم 
أجادوا اللعب على وترها وو إنحاك انناف ون كلض شحنا . وقد أعانهم المجاهدونء بطريق غير مباشرء بتورطهم في 
مباحث التكفيرء ودقائق تكفير المعين من جانب» ومن جانب آخر بعدم تحرير «عضوية» الطوائف الممتنعة تحريراً منضبطاً 
والبحث بدلاً من ذلك في ماهية «التعاون»» وحدوده. 
الا ن كر لفاون ا ا لازم كسد عفدا عبد نطق زول بدك )عضاو او جهو او كر 
ولو بدفع الضرائب» وطاعة أنظمة المرور؛ ونحوه. 
والصحيح الذي تنحل به الإشكالية, وتبراً به الذمة, هو اعتبار الحكام» أي ذوي السلطان» وصلاحية الأمر والنهيء في 
أنظمة الكفر رؤرس طائفة ممتنعة بالقوة المسلحة. والطائفة الممتنعة هذه هذه تشمل: 00 
)١(‏ الفئة الأولىء فئة الحكام وذوي السلطان الحقيقيء الذين هم أئمة الكفرء ورؤوس الضلالة (الموظفون والإداريون 
ليسوا من هؤلاء). فمثلاً > في نظام آل سعود» يجب اعتبار رؤوس آل سعود: سلمان بن عبد العزيزء ونائف بن عبد العزيزء 
وأحمد بن عبد العزيزء وسلطان بن عبد العزيزء وعبد الله بن عبد العزيزء وخالد الفيصلء وسعود الفيصل» ومحمد بن فهدء 
وسعود بن فهدء وعبد العزيز بن فهد» ومحمد بن نايف» وغيرهم من آل سعود المتقلدين لمناصب الوزارة» ونواب الوزراء 
وأمراء المناطق» وبطبيعة الحال في مقدمة الجميع: طاغوت الجزيرة الحالي: فهد بن عبد العزيزء حكام من رؤوس الطائفة 
الممتنعة: 
أما بقية الوزراء» ونواب الوزراء وأمراء المناطق» من غير آل سعود» كوزير الصحة مثلاء فما هم في حقيقة الأمر إلا 
مجرد إداريين لا يملكون حكماً ولا سلطاناًء ولا يأتمر بأمرهم» في العادةء ولا حتى رجل شرطة واحد» إلا أن النظام (النظام 
الأساسي للحكم» وكذلك نظام مجلس الوزراء) ينص على خلاف ذلك» فهم حكام بموجب هذا النطام» ولهم مشاركة في الحكم 
والتلكاني ونا کا الأمال ی اوی ا ان كنيف ان اا ف القن علد نس بخ ااه 
ا قن ا ا ا ا م مهو هذا وودد رطاف اف اه ا ر ا 
الممتنعةء بغض النظر عن عدم تمتعهم في حقيقبة الأمر بصلاحيات الحكم والسلطانء لأن هذا هو اختيارهم لأنفسهم, 
وحكمهم عليهاء وما رضوا به لها . 
وأما واقع هؤلاء المخالف لوضعهم النظامي فيؤخذ في الاعتبار فقط بالدرجة الثانيةء فلا يجعلون في رأس قائمة من 
يراد استهدافهم» ونحو ذلك. ۰ ۰ ش 
وكون العبرة في المقام الأول وفي الأصل بنص النظام» وليس بإحسان تطبيقه أو إساءة تطبيق ذلك يظهر بجلاء مثلا 
من كون المسلم المقر بحرمة الزنا لا يكفر بمجرد ارتكابه لجريمة الزناء لأنه مقر بأصل النظام» ألا وهو حرمة الزناء وهو 
مسلم يستحق إسم الإسلام؛ وتسري عليه أحكام الإسلام» مع أنه لم يطبق الحكم أصلاًء أو أساء التطبيقء وفعله لا يسمّى 
«كفراً» وإنما يسمّى «معصية», فهو مستحق للقب العاصي أو الفاسق فقط. بخلاف من رد الحكم بحرمة الزناء سواء رده 
من ناحية التكذيب أو الشك أو الجحود أو الإباء والعناد أو الغطرسة والاستكبار أو الاستهزاء أو الاحتقار أو البغضاء 
والكراهيةء فهذا قد رفض أصل النظامء سواء لم يطبقه أو طبقه مصادفة؛ فهذا قد ارتكب فعلاً من أفعال «الكفر» وفعله الذي 
هو «رد الحكم» يسمَى كفراًء سواء زنى أم لم يزن. وحال أبونا آدم» صلوات الله عليه. هي الحال الأولى: حال من ارتكب 
المعصية: ‏ وعصى آدم ربه فغوى 4:, (طه؛ »)٠١١:٠١‏ وحال إبليس» لعنه الله. هي الحالة الثانية: [ أبى واستكبر وكان من 


الكافرين #» (البقرة؛ 5:7 ؟), وشتان بين حال وحال. 

وهكذا ينبغي أن يكون الأمر في كل شى: (نص النظام مقدم في الاعتبار على إحسان أو إساءة تطبيق النظام) 
بكب السو ال على خرن الخنى الل 

أئمة الكفرء ورؤوس الضلالة. هؤلاء يجوز استهدافهم ابتداء لأن وجود «الطائفة الممتنعة» مربوط بوجدهم» وهم 
ممتنعون بذواتهم عن تطبيق شرائع الإسلام بممارستهم الحكم بغير ما أنزل الله» أو بتوليهم الكفارء وقتالهم ضد المسلمين 
تحت رايات كفرية» أو بكليهما. وكل واحد من هؤلاء حاكم بغير ما أنزل الله متولي للكفار بذاته» ويصفته الشخصية: لا فرق 
بين كونه في مقر عمله» أو في فراشه مع زوجته. 

وهو حربي حكماًء أي عدو للإسلام والمسلمين بذاته» وبمجرد وجوده في منصب الحكم والإمارة» لذلك جاز استهدافهم 
أا اکا لاح يكو اح ا لقال بالففل ا مسف لاح :ذلك ل يكان طم ف مع نه كفا قلى 
جميع الأحوال والأؤقات حكماً: وق اجا ت هة ة الشتريعة المكرمة: المرفوعة المطهرة ذلك كما هو بين من عسوم الآدلة الذي 
أسلفنا الإشارة إليهاء ومن قوله. جل جلاله» وسما مقامه: ‏ فقالتلوا أئمة الكفرء إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ¢ (التوبة؛ 
۹ ))» , وكذلك من الأدلة الخاصة التالية: 

(1) «الانقلاب العسكري» على الأسود العنسيء المتنبئ الكذاب» المفتري على الله. عدو الله وعدو رسولهء ولنا 
را مكتجيرة لهذه الراقحة الوا ولشروسة + الأتفلاب الفسكري »تمده فى | الحق: 

E a E O)‏ مياق وق شتير ER‏ ليه يكن 
فة و فر تكد ال كان كه لحري الهو سول و ندر مدا ك هوه ها ف «الفدرة الشوية». 
ا 1 1 1 

(ج) وكذلك سرية عبد الله بن رواحة وصحبهء وفيهم البطل عبد الله بن أنيسء لاغتيال اليُسَيّر بن رِرَام» وكان في 
كوو جوت فان تعزو سول اللشبطية وغ ارات ات وان رمق الله فاا عليه حدى فر ونلا 
كذلك نفراً من أصحابه» وهى أيضاً فى «السرة النبوية». ومنها يظهر أن عبد الله بن أنيس أصبح من أهل المراس والمهارة 
ف اال ر العفو قله لود و كمه مم القصنة كلك فن «السيرة اوةه فر جنها هناك 

6 طركة ی ا ا ق اني 
عدو الله ورسوله. وفيها ملامح فقهية هامةء تجدها في الملحق, 

(ه) سرية عبد الله بن عتيك وصحبه»ء رضي الله عنهم» إلى أبي رافع سلام بن أبي الحقيق النضريء بخيبرء 
فنجحوا في اغتياله, وإراحة المسلمين من مخططاته الخبيثة, وتجدها كذلك في الملحق, 

(و) ما سبق نقاشه وتأصيله من مشروعية قتل من عرّس جهاراً بامرأة أبيه»بل ومعاملته معاملة الكافر الحربي, 
حتى ولو لم يشهر سلاحاًء ولم يمتنع بقوة مسلحة؛ فرؤوس الطائفة الممتنعة بالقوة المسلحة؛ المنغمسين في قمع الناس 
زق ا ا للكنا ار و قاطن حكن را مز دياك ار 

وغير ذلك من الوقائع كثير» منقول نقل تواتر» يحدث بمجموعه علماً يقينياً قاطعاً بمشروعية ابتداء ومبادرة» رؤوس 
الكفر بالقتالء والقتل والاغتيالء حتى ولو كانوا على فرشهم ومع أزواجهم» فلا يجوز أن تبقى في ذلك أدنى شبهة عند من 
كان يؤمن بالله واليوم الآخرء ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. 

فين الطائقة المع فل فن تحال العراق التخكل د 

)١(‏ رؤوس الدولة الكافرة الحو الغازية» (الرئيس الأمريكيء ووزرائه» وحكام الولايات في أمريكاء وما شابه 
ذلك وكلهم يعيش خارج الآرض الإسلاميةء وراء البحار)ء 

9ن اة الك الط ناركن ااك ا اک الكعاء اکن اکن 

(۲) أعضاء (مجلس الحكم الانتقالي العراقي). وحكام ومحافظي الولايات من العراقيينء أعضاء الحكومة المؤقتة. 
وما شابه» وهم عراقيون مقيمون عادة في العراق» على حد سواء ولا فرق. 

ولا يغير من هذا الحكم أن يكون بعض منسوبي أجهزة الحكم والسلطان إنما هو في حقيقته مؤمن يكتم إيمانه ويعمل 


سراً لانقلاب عسكريء مثلاً. فإن قتل هذا على يد من لا يعلم بحاله من المجاهدين فاز المقتول بالشهادة, وفاز القاتل بأجر 
قتل رؤوس طائفة الكفر الممتنعة» وما عند الله من الفضل أعظم وأكبر! 

كما لا يجوز أن يؤثر على هذا الحكم» ألا وهو مبادرة هؤلاء بالقتل والاغتيالء احتمال إصابة بعض الأبرياء عرضاً. 
والواقع المعاصر يظهر أن رؤوس الطواغيت في زمننا هذا عادة ما يستخدمون السيارات المصفحةء والمدرعات الواقية, 
والغطاء الجوي» والجدر والقصور والمباني ا ع الكتيرة من الحرس ا ا هزاها راثا 
يحيط به حزام واقي آخر, ونها أكون تناه أخرى. هذا الواقع المعاصر قد يوجب استخدام التفجيرات الضخمة: وريما 
الهجوم بالمدرعات أو الظاكر اده هما رسن الک م او ف 

هذا القتل العرضي للأبرياء غير المستحقين للقتلء أمر خطير يجب أخذه في الاعتبار إلى الحدود القصوىء لكنه لا 
يجوزء ولا بحال من الأحوال» أن يفضي إلى الترك الكامل للجهادء أي ترك مقاتلة الطائفلة الممتنعةء ! والفتئة أشد من 
القعل 4 (البقرة؛ »)١141:7‏ ول والفتنة أكبر من القتل 4, (البقرة؛ »)۲٠۷:۲‏ ولأن ما عند الله من العوض لمن يقتل من الأبرياء 
ما هو خير لهم من الحياة التي خسروهاء بل ما هى خير من الدنيا وما فيهاء لا فرق بين كون المقتول مؤمناً أو كافراًء فالقتل 
عرضاً هو على كل حال: شهادة للمؤمنين» وتخفيفاً لعقوية الكافرين. 

ولكن المبادرة بالقتل والقتال تحرم حرمة قطعية عند بيت الله الحرام» ولكن تجوز هنالك فقط المدافعة ورد العدوان كما 
قال جل جلاله» وسما مقامه: # ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه» فإن قاتلو كم فاقتلوهم» كذلك جزاء 
الكافرين 4 (البقرة؛ ؟: .)11١‏ ولم يرد نص مماثل قطعي الدلالة للحرم النبوي» أو الحرم المقدسيء ولكن نقول به احتياطاً 
وخروجاً من الخلاف» وبالله التوفبق. 


(۲) الفئة الثانية من فئات (الطائفة الممتنعة): أجهزة استخباراتهم ومباحثهم وجواسيسهم وعيونهم» من مثل أجهزة: 
(المباحث العامة) في ما يسمّى ب(السعودية)؛ و(مباحث أمن الدولة) في مصرء و(الأمن السياسي) في اليمن» وغيرهاء مهما 
كانك السا ن الجسم من الشاكن المهرفة خر فاظينة فى الماد الان كن المسلم عدا لين الكفان الكخربيية 
كبا نالفو و ل جالة اخري اا 

أما التجسس للكافر الحربي» فهو قطعاً من أعمال الحرب» وهو من أبشع (اتخاذ الكافرين أولياء من دون المسلمين)ء 
وهوء على القول الصحيح» من أعمال الكفرء يكفر به الإنسان بمجرد فعله» ويخرح من الإسلام (إلا من قام به أحد موانع 
تكفير المعيّن)» فلا يجوز التهاون فيه مطلقاء وقد أشبعنا هذا بحثاً فى كتابنا: (الموالاة والمعاداة): لا سيما عند بحثنا ماهية 
الحؤيفة الما ی ا برا خا بق ا ري ال ولكن ن هذا فى مر يكنا ها ا 

وكا كافك (الطائفة المقنقة) محل يكنا ها هنا طائقة كفن وردة خريية وتعامل معا اهل الكفن واوو الک كنا 
عامل الصحابة المرتدين زمن أبي بكر لما كان الشأن كذلك» وجبت معاملة الجواسيس والعيون والمخبرين العاملين لمصلحة 
(الطائفة الممتنعة) من هذا النوع معملة جاسوس أهل الحرب أو عين أهل الحرب» الذي يتسلل إلى مسكر المسلمينء وهي 
القتل وجوياً من غير استتابةء ومن غير بحث في الأعذارء ولا نظر في التكفير أو موانعه» ولا إضاعة الوقت في إبلاغ دعوة أو 

يرهان صحة قولنا هو: 

× قول النبي؛ عليه وعلى آله الصلاة والسلام: «اطلبوه فاقتلوه», عن الجاسوس الذي جلس عند أصحابه» عليه وعلى 
آله الصلاة والسلام» ثم انسل. وقال سلمة بن الأكوع: راوية الحديث: (فسبقتهم إليه فقتلته. وأخذت سلبهء فنفلني إياه). 
أخرجه البخاري ومسلم. 

+ قصة حاطب ابن أبي بلتعةء كما حررناهاء وأشبعناها بحثا في كتابنا: (الموالاة والمعاداة). وقد أقمنا هناك 
قواطع البراهين على أن حاطباً بن أبي بلتعة قد ارتكب عملاً من أعمال الكفرء وكان المانع من تكفيره هو ( التأويل)؛ ولكن 
لمات من فف وير هى (شايقت القظيمة) في | سان لهذ برا والسؤايق تخد في الاعتبان عند مشاقية'قوي الهينات: 
وعثرات الكرام تقالء إلا في الحدود. ۰ ش 


ونسارع ها هنا فنبين أن حاطباً كان من أهل دار الإسلام» ويحمل التابعية الإسلاميةء وليس هو من منسوبي (طائفة 
كريكن ا تفت إجناة ت الق كان لله ورا عونا ا تي تكن اران ا المرمية ولاق إلن سكن 
قريشء لتأمين قرابته في مكةء فاستحق القتل تعزيراً وليس حداًء لذلك كان العفو عنه جائزاًء لسابقته في الإسلام» فحاله 
يشبه حال ذلك المجاهد الذي وقع في الأسرء فضعفء من غير أن يكون قد تعرض لتعذيب أو إكراه ملجى» فأفشي سرا من 
ادرا ا ن الأمفة قال أن مطلق ها که أو انمتن اهلها أن هذا كاف العا موادي ن وله بن 
الأكوعء أققة الذكو فيد بغرن ل الت وهر معدل دا تحرس ةفيق ا ج تسود الاه الت ااك امن الى 
عليه وعلى آله الصلاة والسلام: ا لاسن لوحو قاذ تخو الط نين لكا إلا حل الخلط ال 
oak‏ اخلط الخابل EE‏ اللا 

ومنسويو أجهزة (المباحث العامة). (مباحث أمن الدولة)ء (الأمن السياسي)ء وغيرهم من موظفي أجهزة التجسس 
والنميمة» هم من أعضاء (الطائفة الممتنعة)؛ وهم في الحقيقة جند موالون ومناصرون وداعمون ومدافعونء وعند الحاجة 
مقاتلون» تحت راية (الطائفة الممتنعة). حتى ولو لم يكونوا يرتدون الزي العسكري ولا يتظاهرون بحمل السلاح. ولكنهم 
يحملون عادة أنواعاً من السلاح المستترء وتنتظمهم.عادة رتب غسكزية مثل رتب الجيش والشرطة سواء بسواء: فهه شرطة 
سرية؛ والشرطة السرية شرطة أيضاًء بل هي من أسواً أنواع الشرطة وأخبثها. 

وا ا ا تنخ اا النطاء مك افا تة ال وه رن ا تسيا تكو 
لمعاملتهاء كما نص على ذلك جل جلاله. وسما مقامه. حيث قال: # إن فرعون وهامان و جنودهما كانوا خاطئين 2# 
(القصص؛ ۲۸:٠۸)ء‏ وقال: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعاً يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي 
نساءهم إنه كان من المفسدين × ونريد أن من على الذين استضعفوا في الأرض ونجحعلهم أئمة ونبجعلهم الوارثين # ونمكن لهم في 
الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون » (القصص؛ 1-۳:۲۸) وعامل الجنود معاملة رأسهم 
وعاقبهم بعقوية رأسهم» حيث قال: «؛ فأخذناه وجنوهه فنبذناهم في اليم وهو مليم #» (الذاريات؛ 50:0١‏ ).؛ وحاشا لله» جل 
جلاله» أن يسوي في العقوبة إلا بين من استحق التسوية فيها: 

(9) اها لمساوات فاا وله يلم تلن ا 
(؟) أو لكون الفئة المعاقبة لها شخصية معنوية واحدة تجيز أو توجب معاملتها معاملة الشخص الواحد» كالجيش الذي 

يغزوا الكعبة فيخسف بهم عن آخرهم» ثم يبعثون على نياتهم» لأن نظام الكون المطرد يقتضي ذلك كما خلقه الله» جل 
جلاله, وقدره. 

لذلك تجب مطاردة منسوبي أجهزة (المباحث العامة)ء (مباحث أمن الدولة) (الأمن السياسي)؛ وغيرهم من موظفي 
أجهزة التجسس والنميمة:؛ » وقتلهم» حتى ولو كانوا على فرشهم» وفي أحضان أزواجهم» حتى ينتهوا ويستقيلوا من 
وظائفهم» ويعتزلوا وظائف التجسس والنميمة الخبيثة الملعونة» فإن فعلوا فلا عدوان إلا على الظالمين. 

ولا يغير من هذا الحكم أن بعض منسوبي أجهزة (المباحث العامة) (مباحث أمن الدولة). (الأمن السياسي).؛ قد يكون 
عيناً للمجاهدين على طائفة الكفر. أو متطوعاً من تلقاء نفسه بإفساد شأن (الطائفة الممتنعة) من داخلها. فإن قتل هذا على 
يد من لا يعلم بحاله من المجاهدين فاز المقتول ب( الشهادة)» وفاز القاتل بأجر قتل (جاسوس المشركين)» وغنم سلبه» أي ما 
عليه لحظة القتل من الملابس والعتاد والذخائر والحلي والنقود» حلالاً طيباً. 

کا و تسل لحري فى ا ال المارة أو من الموجودين داخل مباني إدارات (التجسس والنميمة)ء 
لا يجوز أن يكون مانعاً من قصف تلك الإدارات» التي هي أوكار يجتمع ad‏ نه الفمفلة | RA‏ وقد يكون بقبضتهم 
بعض المجاهدين أو الأبرياء في داخل المبنى عرضة للتعذيب والنكال» كما هو حال مبنى مباحث (عليشة) في الرياضء مثلاً 
وما شابهه في أي مكان. كما أن هؤلاء السفلة لا يستغرب عليهم أن « بتترسوا» بالآبرياء» وأن سير .ورا المسميات 
والشعارات البريئةء لأن الخسة والنذالة صفات أصيلة مترسخة فيهم. 

ومع ذلك كله فإننا لا نرى كبير مصلحة قتالية فى قصف الإدارات وغيرها من الأوكار يجتمع فيها هؤلاء السفلة 
المجرمون, إلا في الأحوال الشاذة النادرة لأن العادة أن يتحرك كلاب التجسس والنيمة,أعداء الله ورسوله» منفردين» أو في 


فعا ت ضفر تسيل اا فا افا اة واهوا واه اداو هة غ هن عدن كرشن قان اوا اء خط 
وفى هذه عادة الكفاية وفوق الكفايةء فليلاحظ هذا بكل دقة! 

كما تجب ها هنا أيضاً ملاحظة الحرمة القطعية للابتداء بالقتال عند بيت الله الحرام» إلا على وجه المدافعةء كما 
افا انه قرا 


(؟) الفئة الثالثة من فئات (الطائفة الممتنعة): قواتهم المسلحة بشتى أصنافهاء أي تلك الأجهزة التي تحمل السلاح 
ويآذن لها نظام الدولة (أي دستورهاء وقوانينهاء وأنظمتهاء ولوائحهاء والعرف المستقر الساري الذي له قوة القانون) 
باستخدام القوة المسلحة, وذلك يشمل: 

(أ) القوات المسلحة: وهى التى تختص نظاماً بالدفاع عن كيان البلد ضد القوى الأجنبيةء ولا تنص الأنظمة 
والقواتنن على خواز استكداهها في الداخل (إلا في الأحوال الاستثنائية)؛ فهي إذاًء نظاماً على أقل تقديرء في الأصل للدفاع 
عن الكيان والبلاد والشعب» وليست للدفاع عن الحكام» إلا تبعاً وعرضاً. وليس أصلاً ومن حيث المبداًء 

(ب) الشرطة: وتشمل قوات مكافحة الشغبء والحرس الوطني (أو الميليشيا)» والحرس الملكي (أو الجمهوري)ء 
وإن كان هذا الحرس الملكي ربما انتسب إدارياً إلى القوات المسلحة وكان تابعاً لوزير الدفاع أو وزير الحربية المختصء وما 
شايه ذلك من الأجهزة فكل ان أقسام الشرطة المسؤولة عن الأمن والنظام العام. 

ولا يدخل في ذلك: شرطة المرور» وشرطة النجدةء والدفاع المدني» ونحوهم؛ لأنهم يقومون في الحقيقة بأعمال 
حسبة؛ وأعمال خدمات طوارئ» ولا ينطبق عليهم المسمّى الشرعي: (الشرطي). كما جاء في الأحاديث. 

أما بالنسبة للقوات المسلحة: فإن تعريفها النظامي» وفلسفتهاء وعقيدتها القتالية تختلف من بلد إسلامي إلى بلد 
إسلامي آخر. وهذا التنظير النظامي هو الذي يجب الات باقن المقام الأول مع ملاحظة أن الواقع الفعلى قد يكين لاف 
ا هذا في الاعتبار اااي ار لات كما سلف ا وار عليه عونا ا قف النظام مقدم في 
الاعتبار على إحسان أو إساءة تطبيق النظام). 

قفي ما ب يسمي ب(السعودية) تنص الأنظمة والالوائح في الجملة على كون الجيش إسلامياً او هذا ونوخ من 
صيغة القسم. كما أنه معد» وفق النظام» للدفاع عن البلاد» وإنما يأتي ذكر الملك عرضاً في صيغة القسم» في مجال طاعته 
و الو لي قرات ا وا ار يهنا زدلي افر هر :كنا د ار ا لون الارن 

والواقع العملي يظهر أن جمهور الضباط والجنود يعتقدون أن النظام» نظام آل سعود نظام شرعي إسلاميء ويعتقدون 
أن واقعهم مطابق لنص النظام» وأن وظيفتهم صحيحة مشروعة. كما أن الجيش لم يستخدم حتى الآن في قمع داخلي ذي 
بال (باستثناء حادثة جهيمان واعتصامه في الحرم» وهي فتنة معضلةء تسمح بتأويلات كثيرة متباينة) فلا يعدالجيش من ثم 
سنداً حقيقياً للنظام» وواقعه العملي أنه ضعيف, ا فهو عاجز تماماً عن القيام بمهمته في الدفاع عن البلادء كما 
أظهرت حرب الخليج الثانية (التي سمُوهاء زوراً وبهتاناً: حرب تحرير الكويت). لذلك نرجح أن الجيش في ما يسمي 

ب(السعودية). ومنه البحرية وسلاح الطيران والدفاع الجويء انون مخ الطائقة ال ك رحن تخت رده وها 

والإعراض عنهم» إلا أثناء تورطهم فعلياً في عمل مسلح من قتال أو مطاردة أو قمع داخلي» ونحوه» لصالح «الطائفة 
الممتنعة», فيقالتلون حينئذ قتال ضرورة دفعاً للصائل؛ ونحوه. 

ولعل هذا هو أيضاً حال الكثير من الجيوش كالجيش اليمني» والعماني» ونحوها. وحال الحرس الوطني في ما يسمّى 
ب(السعودية) قريب من ذلك؛ فهو في حقيقته جيش بديل» أو جيش مضاد» لمواجهة الحيش الرسمي لو تمرد هذا على آل 
سعودء إلا أن تورط الحرس الوطني في القمع الداخلي كان في الماضي أكثر» واحتمال تصادمه مع المحافدية في المستقبل 
في ١‏ 5 5 ؛ 

وعلى طرف نقيض من ذلك نجد (الجيش التركي) جيشاً كفرياً شرساً علمانياً محضاء تنص القوانين واللوائح على أنه 
حامي حمى علمانية أتاتورك. كما أن مجلس الأمن القومي الذي يسيطر عليه العسكرء جزء من جهاز الحكم» بنص النظام» 
بل إن الواقع العملي أشد: فرئيس الأركان يتسلط هناك على رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ويوجه إليهم التهديداتء عند 
اللزوة. لذلك قان قيادات الجيش في تركيا هم قطعاً من فئة الحكام» ذوي السلطان الحقيقيء الذين هم أئمة الكفر» ورؤوس 


الضلالة. والمؤسسة العسكرية التركية هيء بدون شكء من أعمدة النظام. والجيش التركي جيش النظام» فتجب معملته معاملة 
المقاتلة من أهل الحرب: فيقالتلون هجوماًء ودفاعاً. فيقتلون مقبلين ومدبرين» وتنصب لهم الكمائنء ويقعد لهم كل مرصدء بكل 
غلظةء وبدون رحمة أو هوادة. 

أما العراق فلا يوجد فيه حالياً جيش رسميء وإن كان الكافر المستعمر المحتل يسعى لإنشاء جيش خائن عميل يتحمل 
ندلاً عي فاه اماي .ومين :كانت اناما فة إلى ذلك الي (الفزاقي) الذي يران شاوه كى الت عن 
مون سرن فوا دن واا اللقطدة ان الوه اله مخض كن الرسعبة ا هو الاحملال ك فة 
الأجنبيةء فما هو إذاً وفق العرف والقانون الدوليء الى فو متيع وماك :فر الاو المحليء وكذلك بموجب الواقع الحسيء 
فى الأفرقة هن فرق جي الاختاذل الكافن الأحنيي:( أف مها :وير سحريها).. ۰ 

فالجيش العراقي الخاضع للاحتلال الأمريكي البريطاني» وهو جيش عميل يخدم سلطات الاحتلال» وليس هو جيشاً 
لفت أو الأمةبوحيش الاتشلال كان الأحتني: أ القوات الأبزيكية وا رطا ادها رها جن القوات الذولية التي 
يسعون لاستقدامهاء تجب معملتهم معاملة المقاتلة من أهل الحرب: فيقالتلون هجوماًء ودفاعاً. فيقتلون مقبلين ومدبرين, 
وتنصب لهم الكمائن» ويقعد لهم كل مرصد: 

ل نا لض العزا فى المصتطتع العو والقوات اه لاخر لخا الى مق ادن كر وإستلافية: كن 
على الأرجح في ا الأولء فتكون هي الأولى بالمقاتلة والغلظة, لأنها تليناء وهي الأقرب» كما قال جل جلالهء وسما 
مقامه: يا أيها الذين آمنوا: قاتلوا الذين يلونكم من الكفارء وليجدوا فيكم غلظة؛ واعلموا أن الله مع المتقين )» (التوبة؛ 
35 ). 

وحال جيش وشرطة حكومة العميل قرضايء ويقية قوات تحالف الشمالء والقوات الأمريكيةء ويقية القوات الدولية في 
ا ركذلل ا القواك الناشستاية و ,فصاكل القوات ا الوهودة على الى افا الهف 
تمر رکا تمطا رو انان واف ع الهم شي حرفا دوت :مكل حالة ا وکل أو خر کن ما ما 
المقاتلة من أهل الحرب: فيقالتلون هجوماً ودفاعاً» فيقتلون مقبلين ومدبرينء وتنصب لهم الكمائنء ويقعد لهم كل مرصد. 

وما الشترطة بحن وهي :الى تشعل قرات كاف السفية والحريل الرظني (أو الايا الکن ك( 
اف ا ا ار ا وا E E‏ و وكين لحري 
الي وما ها ذللة ن اك ق مرا الفدرظة و و ا و مدا قدرة کت 
إمرة المتنفذين والحكام من أمثال المحافظين وحكام المناطق والولايات. هذه الشرطة هي بالضرورة من أعمدة النظام الحاكم. 
ال واا رن و رفي ن م ع ك ع اح اله والتعيسن: اوكا كف الس 
مكلف + فظن ا ان عا ا و تعدا و ي أ التي اة ى موا را 
وخلسةء وتختفي وراء زي عادي. فالشرطة إذاً ليست من جنس الجواسيس والعيونء وإن اقتربت وظيفتها من وظاءف تلك 
فلا يجوز تطبيق أحكام الجواسيس والعيون عليهاء ولكنها قطعاً من (جند النظام). وتسري عليه الآيات والنصوص التي 
كا عن نة اطا اقا اة اة اتسن و هة ا 

ومن ناحية أخرى فإن الشرطةء هى فى العادة, أعظم منفعة ل«الطائفة الممتفعة» وأكثر التصاقاً بهاء من الجيش 
المعد للدفاع عن البلاد. بل إن «الطائفة الممتنعة» إذا اسككرمك الح فى الذاخل إخنا تكد في اعمال شي في الال 
من أعمال الشرطة؛ ولكن عجزت هده عن القياع بها: 

فالشرطة إذاًء بدون شكء من أعمدة النظام. وهي (جند النظام), أي جيش «الطائفة الممتنعة», بخلاف القوات المسلحة 
التي هي في العادة جيش الشعب والبلد» فتجب معملة الشرطة أيضاً معاملة المقاتلة من أهل الحرب: فيقالتلون هجوماً, 
ودفاعاًء فيقتلون مقبلين ومدبرين» وتنصب لهم الكمائنء ويقعد لهم كل مرصد» بكل غلظةء وبدون رحمة أو هوادة. 


عن أن الخايت فو ا ا الله علفه وا ور ف ن كاك وه عا الستفيا وا وان 
يؤخرون الصلاة عن وقتهاء فمن باب أولى يكون النهي مغلظا عن تلك الوظائف في نظام الكفر» بل عما هو أكبر وأعظم من 
E PE TI‏ 


× فقد جاء في «مسند أبي يعلى»: [حدثنا إسحاق بن إبراهيم المروزي قال أخبرنا جرير بن عبد الحميد عن رقبة بن 
مصقلة عن جعفر بن إياس عن عبد الرحمن بن مسعود عن أبي سعيد وأبي هريرة قالا: كال وس لاطي لاست 
وسلم: «ليآتين على الناس زمان: يكون عليكم ارا ء سفهاءء يقدمون شرار الناس» ويظهرون بخيارهم» ويؤخرون الصلاة عن 
مواقيتهاء فمن أدرك ذلك منكم: فلا يكونن عريفاًء ولا شرطياً» ولا جابياً ولا خازناً»]: كما أخرجه ابن حبان في صحيحه. 
هذا إسناد قوي جيد» والحديث صحيح قطعاًء بمجموع طرقه» وشواهده؛ ومنها: ۰ 

ما أخرج الطبراني في «المعجم الصغير»: إحدثنا علي بن محمد بن علي الثقفي البغدادي حدثنا معاوية بن الهيثم بن 
الريان الخراساني ذاو بن سليمان الخراساني هوقا عب االله بن ارك عن سحيد بن أبي عروية عن قتادة عن سعيد 
بن المسيب عن أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه» قال: قال رسول الله» صلى الله عليه وسلم: «يكون في آخر الزمان أمراء 
ظلمةء ووزراء فسقة, وقضاة خونةء وفقهاء كذبةء فمن أدرك منكم ذلك الزمن فلا يكونن لهم جابياً ولا عريفاً ولا شرطياً». قال 
الطبرانى : (لم يروه عن قتادة إلا بن أبي عروية» ولا عنه إلا ابن المبارك: تفرد به داود بن سليمان وهو شيخ لا باس به)» 
ارح للب فثلة فى انارت بعداده من طريق اوه بن بتليماق الفراساني هذا افيد إذاً طريق لا بأس بهاء مستقلة 
تمام الاستقلال» عن طريق أبي يعلى يرتقي بها حديث الباب (اللهم إلا لفظة: «خازناً») إلى مرتبة الصحيح يقيناً. 

وهناك مزيد من الشواهد من المرفوع؛ ومن هدي الصحابةء رضوان الله عليهم: 

- ففي «مسند الشاميين»: إحدثنا عبد الله بن وهب الغزي» حدثنا محمد بن أبي السري» حدثنا محمد بن حرب الأبرشء 
N E SAA Ela EE‏ عن جد فانم قال رسمول EON ga‏ وتم 
«أفلحت يا قديم إن لم تلق الله جابياً ولا شرطياً ولا عريفاً».] 

× وفي «المعجم الكبير»: [من طريق إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن الثوري عن أبي حصين عن الشعبي عن مهدي 
قال: قال بن مسعود: (كيف أنت يا مهدي إذا ظهر لخياركم واستعمل عليكم أحداثكم (أو أشراركم) وصليت الصلاة لغير 
ميقاتها؟!)» قلت: (لا أدري!)» قال: (لا تكن جابيا ولا عريفا ولا شرطيا ولا بريداً؛ وصل الصلاة لميقاتها!)]. 

* وفي «مسند اين الجعد»: [أخبرنا سلام بن مسكين قال سمعت محمد بن واسع يحدث عن المهري قال: قال أبو هريرة: 
(ويحك: لا تكونن عريفاً: ولا جابياً ولا شرطياً!)]: وهذا إسناد صحيح: متصل مسلسل بالتحديث: وكاته مختصر من كلام 
طول يشبه الكلام في أثر ابن مسعوة النايق: 

لاحظ أن لفظة: ( الشرطي) إنما كانت تطلق على من هم من جهاز التنفيذ الأمني في اللغة العربية التي خوطبنا بها في 
القرآن والسنة. وأما تنظيم المرورء والنجدةء ومراقبة الأسواق فهي من أعمال (الاحتساب)؛ أي (الأمر بالمعروف والنهي عن 
المذكر). وكان المحتسب يقوم بها قديماً. وما أنشئ في هذه الأزمنة من أجهزة خاصة تسمّى (شرطة)» مثل شرطة المرور, 
والنجدة» وما شاكل ذلكء وتمييز موظفيها بزي خاص» لا يغير من الواقع الشرعي لتلك الأعمال شيئاً وأنها في الحقيقة 
ليست مما يدخل شرعاً تحت مفهوم (الشرطي)ء ا حلي وعلى ا اد او کک 
الل“قليلاحظ كل ذلك يدقة عتا لتحت غموماً: وعد هذا البحة الشاك التغلق ب«الطائقة الممتتعة» خصوضاً. 

فحن فيل أن كن (شفوطيا) او حت مخ هذه لوقاف الشيخة الأخرى ع ا مرا السيفي] فقن هبي اللتوزسولة: 
وأدخل نفسه بنفسه. وبعمله» وبتفضيله الدنيا على الآخرة, دائرة الخطر. ومن باب أولي من رضي لنفسه أن يكون من شرطة 
(طائفة الكفر الممتنعة), أو من جنودهاء فلا يلومن إلا نفسه إذا تعرض للقتال والقتل. ٠‏ 1 


)٤(‏ الفئة الرابعة من فئات (الطائفة الممتنعة): من يعد مدافعاً عنهم باللسان وفنون البيان والدعايةء دفاعاً مباشراً, لا 
فرق بين مفتي» وصحفيء وکاتب» وأديب» ومغني» وراقضة: وممقة::فمثلاً الراقصة أو المعنية التي تحيي سهرة لقوات مكافحة 
الشغب لرفع معنوياته» وحثهم على قمع الناس وتفريق مظاهراتهم: هذه مشاركة بلسانها (ويما يقوم مقام ذلك من حركات 
الرقصء ورموز الإشارة) في العملية القمعيه» كمن حضرهاء واستخدم فيها اليد أو السلاح. سواء بسواء بل هي أشد لعظيم 
اوها على الا فة :واللساق (وحتة القكوة وا لوق وال قضن :و شوق أك خطرا وة من اتان 

وهذا يسري كذلك على خطيب الجمعة الذي يثني على ما قامت به قوات مكافحة الشغب من قمع للمتظاهرينء ويدعوا 
لوووط ان ل ج ادن باع عة من اال الذي في وهات الا هوا ففف ذاالولى رورت 


طاغوت الجزيرة العربية وإخوانهء الذي شوه به ليالي رمضان. 
والملاحظ أن شباب الجهاد جا زال يُتفوف من تصني تجاجلة المنتمتيين إلى «الدين»:و«المشنيهة» التصتيف اللاثق 
بهم. فما زالت أسطورة (لحوم العلماد مسمومة) التي لَقنوها منذ الصغر تشوش أفكارهم» وما زال إطلاق مسمى « العلماء» 
على هؤلاء الدجاجلة من (منافقة القراء) يربك المفاهيم. 
لقد فات هؤلاء تأمّل قوله تعالى ذكره: إِنَمَا یخشی الله من عبّاده الْعْلَمَاءء إن الله عزیز غَفُورٌك, (فاطر؛24:70), حيث 
حكم ربناء ولا أحسن من حكمه» أن العلماء بحق هم حصراً (الذين يخشون الله) فمن لم يكن متصفاً بخشية الله فليس هو 
من العلماء في صدر ولا وردء مهما كثرت معلوماته ومحفوظاته, وتعددت شهاداه وإجازاته» فما هو إلا حامل أسفار, 
كالحمارء بحكم الله الواحد القهار. 
أولّتك يلعنهم الله ويلعنهم اللّاعنون 4. (البقرة ؟:159), 
وقوله. سما مقامه: إن الذين يكتمُون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به تما قليلاً أولّعك ما يَأْكُلُونَ في بطّونهم إل 
التار ولا يكَلَّمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولّهم عذاب أليم 4 (البقرة؛ )٠۷١:١‏ 
وقوله» جل جلاله: 9 وإذ أَحَدَ الله ميقاق الّذِين أو توا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به 
تما قليلاً فبئس ما يشت روت ) )(آل عمران؛ ۱۸۷:۳) 
وأيضاً: ظ يا أيها اين آمنوا إن كيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال التاس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين 
يكنزون الذهب والفضّة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم )» (التوبة؛ 4:4؟). فما الذي خص أحبار هذه الأمة 
ورهبانها بالعصمة؟! 
بل إن تعظيم هؤلاء الدجاجلة كاد عند البعض أن يقارب حد الخطرء بجعلهم أرباباً من دون الله. كما فعل الهلكى من 
الأمم السابقة: ط اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إِلَا ليعبدوا إِلّها واحدا لاله إِلَاهو 
سبحانه عمًا يشر کون )» (التوبة؛ 1:9١؟)‏ 
Es OA EA AA a a ak J‏ سيف أن 
و عدا لمان أو داعم لها بتجسس أو معلومات» فهو منهاء واللسان (ومنه الفنون والموسيقى والرقص» وخلافه) أكثر 
خطرا وحدة من السنان. 
فالواجب إذاً: 
() التاكد والتيقن بالآدلة اليقينية القاطعة من ظهور الكفر البواح المقطوع به. أي الذي «عندنا فيه من الله برهان». 
فيصبح النظام نظام كفرء والقائمون عليه, المدافعين عنه من أهل الشوكة والمنعة, أي الممتنعين بصرامة السلطانء وقوة 
الجفدى :من انه الك ومن روو وطائقة الكقر المت خت ولو كا وون اهار وتو الا 
EE ES aS EA ga e A BESRE EO)‏ 
فإذا تم ذلك فإن مقاظة الطائفة الكفرية الممتنعة جَائْرَ ماح من حيث المبداء ويكوخ القثال مثل قثال الكقان الحربيين أو 
المرتدين الحربيينء وذلك لكل فرد من أفرادها. يقاتلون» ويقتلون عند اللزوم. جميعاً هكذا بوصفهم فئّة كفرء (وإذا كان 
المجاهدون هم المباشرون لدفن القتلى من أفراد (الطائفة الممتنعة). فلا يجوز لهم أن يصلوا عليهم؛ ولا أن يقوموا على 
قبورهم» ولا أن يدفنوهم في مقابر المسلمينء ويكون ما عليهم من الملايس والعتاد الفردي والسلاح سلباً وغنيمة للقاتلء وما 
بأيديهم من الأموال غير ذلك غنيمة وفيماً للمجاهدينء لا يجوز تسليمه لقرابتهم من المسلمين لأنهم لا يرثون المسلمين ولا 
المسلمون يرثوهم» على القول الصحيح: إلى غير ذلك من الأحكام المتعلقة بالكفار الحربيين). 
ولا حاجة للنظر في التكفير أصلاء لأنه خطاً محضء كما أسلفناء ومن باب أولى لا حاجة إلى النظر في الأعذار» وموانع 
التكفيرء لأن الحال ليس حال ترافع أمام القضاءء وإنما هي حالة حرب وقتال» وكر وفرء وكمائن تنصب: فيقاتلون جميعاً على 


وتيرة واحدةء ويقتلون عند اللزوم» ويما تقتضيه السياسة الحربيةء والعمليات الاستراتيجية والتكتيكيةء ويبعثون يوم القيامة 
على نياتهم. 


ولكن: هل يحرم هذا القتال في ظروف معينة؟! وما علاقة ذلك بنشوء فتنةء أو اتساع فتنةء أو إلحاق ضرر بالغ بالمسلمينء 
كل ذلك بحر متلاطم من الاختلافات الفقهية. ساهم في زيادة إشكالياته فقهاء السلاطين (كالعادة طبعاًء فهم مصدر كل بلية 
EEA‏ رقم دري عكر نازوا EERE E‏ متها ابام Ea‏ 
باب خطير تضرب فيه الأعناق. 

ر انها دزف تشر عبن ررق فا نالرات رة الف لا لفك اوك وه 
العصبة الحاكمة في بلد إسلامي» أكثر أهله من المسلمين. وهم» أي المسلمين. هم الفئة الأقوىء وهم أهل الشوكة والمنعة في 
ذلك ل يديك يكين أمان الله اماه وسات شه وهده الب الحاكنة فتن اهل الل رفي ن ذلك مه 
فن فتن ااك كاماد اوي رر في اة لاسن مكف زاية الكفار» أو حالف للكنان حب السلدين وها ها 
5 افراع الكفى ا الذى ا ف من ا زرساق. فان كه اتك خر أن ومملت إلى الفا المطلوية بعده وود 
جوائع رخ م بوك يد درنس الواكم راه اه وفق الذليل السرضى الذي :تبر به الات اما اله القيامة 
فاتيو E‏ بشيمات] فقهاءالنباحطيق. 

a UES بسنا امكف المناق )لدم وسوواقع الخو ف البو عد‎ E a N E 
لظو فا كران برد غا هذا الإشعال لان ها ا ان ف ان على مسروعية اف عافن الا‎ 
ووجوبه على الآعيان.‎ 

وقد ناقشنا بعض هذه الإشكاليات مناقشة تمهيدية. وقدمنا بعض المقترحات في الملحق الموسوم ب(ماهية الكفر البواح). 
اک 


ملحق: نصوص من أقوال الأئمة 


+ جاء في «دقائق التفسير» (ج: ۲ ص: ٠١‏ وما بعدها): [فصل في عقوية المحاربين بين وقطاع الطريق: قال الله تعالى 
فيهم: ##إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من 
خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم ¢ (المائدة؛ 37:0؟)» وقد روى الشافعي رحمه 
الله في سننه عن ابن عباس رضي الله عنه في قطاع الطريق: إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبواء وإذا قتلوا ولم يأخذوا 
اللآق موا ولح مكنطايوا نرو] 13 اتقو انال وله مقطا ملعف | ددهم :وا عليه م رفيو ذا (خاقوا السميك لدي تسدنا مثالا 
نفوا من الأرض وهذا قول كثير من أهل العلم كالشافعي وأحمد وهو قريب من قول أبي حنيفة رحمه الله. 

ومنهم من قال للامام أن يجتهد فيهم فيقتل من رأى قتله مصلحة وإن كان لم يقتل مثل أن يكون رئيسا مطاعا فيهم 
ويقطع من رأى قطعه مصلحة وإن كان لم يآخذ المال مثل أن يكون ذا جلد وقوة في أخذ المال كما أن منهم من يرى أنه إذا 
ذا الال قرا رطمو 'وصلبوا والاول قول الاك فمن كان من اللهارية فة قل ات هه اام هذا لا تجوز العفو عة 
بعال باجماء العلفاء ذكره اين ان و كرون اأموه الى ووت االققول خا لى قعل ركاذ اا تهنا أو خصومة ار 
نحو ذلك من الأسباب الخاصة فإن هذا دمه لأولياء المقتول إن أحبوا قتلوا وإن أحبوا عفوا وإن أحبوا أخذوا الدية لأنه قتله 
لغرض خاص. 

وها ا تخا زح فا قفون نقذ امزال النامى فهر عاء مدا اراق كان ك هذا لله ا مق عه ن 
الفا كفن ى كاو افون عدن اة قاف مكل ا القائل هرا :واللفكون عدا افا فا الل ا 
ماهتا فقن ا حف الفقواء هل .يقكل فى المخاربة والأقوى أنه يقتل لأنه فقتل للفساد الغا ا كنا يقظع إا خد أموالهم 
کا بحس بک وإذ كان التحاريو الخرا هجا جا اراک ما لقتل ف اناف لك غو ود لفق 
قيل إنه يقتل المباشر فقط والجمهور على أن الجميع يقتلون ولو كانوا مائة وأن الردء والمباشر سواء وهذا هو المأثور عن 
فا اف كان هم بق اطا رضي اه ع هذل ر الحا ری وال هی الاق الى يملس ل انهل 
ينظ مته لهم من بخيء ولان اباش إنمنا تمكن من ف ا ورك وا 5 اکر عت ها ی حن مانا 
اتان فاه ش25 الثواب والعقاب كالمجاهدين فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «المسلمون تتكافاً دماؤهم 
ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم ويرد متسريهم على قعدهم» يعني أن جيش المسلمين إذا تسرت منه سرية 
م الا ان المي مشاركها فا عدن لأنها رة ررد كتف ولكن تتفل مه ادان الك جلى :الله عليه وله 
كا فل القدوية ]ذا كاذو كن يوا ديد ارهن الكفين 6 ويدوا :إلى | ا وک ر کا مقن الکن 
وكذلك لق غثم الجيقن غنيمة شاركتة الشرية لأنها في اة الحيقن كما 'قسم التي هنل الله عليه وسلم لطلحة والزيين يوم 
بدر لأنه كان قد بعثهما فى مصلحة الجيش. ش 

ا ا اک عا 
عصبية ودعوى جاهلية كقيس ويمن نحوهما ظالمتان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما 
فالقاتل والمقتول في الان ا وة ها يال المقتول؟!)ء قال: «أراد قتل صاحبه» أخرجاه في 
المعو وکن عل طاكفة اة الله رى من فن وان او ر عن ا زرخ الطاكفة ا ا 
عقن كالستعص الاه 

ERS‏ تقو نم نكلو كينا قد يول الألقوات کر فاه يسم من كن واک ا ور الف ك 
أكثر العلماء كابي حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم وهذا معنى قول الله تعالى أو تقطع أيديهم وأرجلهم تقطع اليد التي 
يبطش بها والرجل التي يمشي عليها وتحسم يده ورجله بالزيت المغلي ونحوه لينحسم الدم فلا يخرج فيفضي إلى تلفه وكذلك 
تحسم يد السارق بالزيت وهذا الفعل قد يكون أزجر من القتل فإن الأعراب وفسقة الجند وغيرهم إذا راو دائما من هو 
يونم و اک ت ها رک سكاو ا :فاق ف نسي و يوي كن الین لأبية ان 
قطع يده ورجله من خلاف فيكون هذا أشد تنكيلا له ولأمثاله. 


ا شوو اسلاج وله قفا فسا نول ا الات افو أن مويو أو مركو الحرات تات يفوخ فقيل ييه 
تشريدهم فلا يتركون يآوون في بلد وقيل هو حبسهم وقيل هو ما يراه الإمام أصلح من نفي أو حبس أو نحو ذلك. والقتل 
الشروع EE a oa a‏ قوع الله فطل :)ا E N SEE‏ 
إذا قدر عليه على هذا الوجه وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا 
القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته»» وقال: «إن أعف الناس قتلة أهل الإيمان». 

وأما الصلب المذكور فهو رفعهم على مكان عال ليراهم الناس ويشتهر أمرهم وهو بعد القتل عند جمهور العلماء ومنهم من 
فال تن ت قفون وه طون وق دوق مخض الها فظهه يخير الف خی قال يتركون علي لكان العالى تق 
يموتوا حتف أنوفهم بلا قتل. 

فأما التمثيل في القتل فلا يجوز إلا على وجه القصاص وقد قال عمران بن حصين رضي الله عنهما ما خطبنا رسول الله 
صلق اله عة وسيم خط إلا اخرنا ا لسع وتوانها عق المكلة حصن الكار إذا'فظذاهه كنا لا شيل ميج جهن القتل ولا تجدرع 
اذا واتوفهم ولا نيقن يظوتهم إلا أن كوتوا فطوا ذلك يتا فتففل به ما فطلوا والتزك فصل كنا قال الل تعالى وإن غاقيتم 
فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله قيل إنها نزلت لما مثل المشركون 
بحمزة وغيره من شهداء أحد رضي الله عنهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لئن أظفرني الله بهم لأمثن بضعفي ما 
كوا :يخا انول الله هذه او ن کا :دراك قبل ولك کک مكل تقول وا ناليع فل الروع هن ار وس وقول 
وأقم الحئلاة طرفي التهانوذلفا من الليل !إن اتكس ات يدفين السيكات وغير ذلك من الآيات التي ترت بنك ق جرى بالمنينة 
سبب يقتضي الخطاب فأنزلت مرة ثانية فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل نصبر. وفي صحيح مسلم عن بريدة بن الخصيب 
ركد الدع فال کان الف صمل اع رهد إذ] بعك امیر على شرك أو خی أوفي کات شم اوا قرف لله 
تعالى وبمن معه من المسلمين خيرا ثم يقول اغزوا بسم الله وفي سبيل الله قاتلوا من كفر بالله لا تغلوا ولا تغدروا ولا 
THEE ES‏ ۰ 

ولو شهروا السلاح في البنيان لا في الصحراء لأخذ المال فقد قيل إنهم ليسوا محاربين بل هم بمنزلة المختلس والمنتهب 
لخ اون ك الغوة [ذا امات اقاي كال كترم إن حكمهم في البنيان والصحراء واحد وهذا قول مالك في 
المشهور عنه والشافعي وأكثر أصحاب أحمد وبعض أصحاب أب نفا بل عافن لبان هو تالف مهم في الستحراء 
لآن البفيات »مكل الأمق والطنافينة ولات مطل متاضر الناين وتكارتهة فاقداسهم طيه يفتحي فة ا لحار والمعالبة:ولانهغ 
لون ارخ فى تاه حح ماله وا لتاقن تيكوم مان إلا عر لوا الما ل مها هوو لرن ان 
ا العامة في الا وهو ا ي كا تمو ههدا د او 

ولو حاريوا الي والحجارة والمقذوفة بالآيدي أو المقاليع ونحوها فهم محاربون أيضا وقد حكي عن بعض الفقهاء لا 
محا إا لد تح ا إا على أن الكاربة كوه لمن انل رشنو كان ميه لف إن لم يكن 
فالصوان الى عليه حشاهين الاين امن عاك ل تلن أكن ال بای قوع كان خن افراع القفال هى مارب قاطع :كما أن 
من قاتل المسلمين من الكفار بآني نوع كان من أنواع القتال فهو حربي ومن قاتل الكفار من المسلمين بسيف أو رمح أو سهم 
أو حجارة أو عضا فهو مجاهد في سبيل الله. | 

وأا إذا كان يتل ال ر لمكن الاق ا خاک ف الكت ل كان ا! ار لقو مكو متي 
واكك انقو لهي زو eS‏ لسرن A‏ لكناطة Ng AGU OR E‏ لا EE‏ 
بعض العامة المعرجين فإذا كان المال فهل هم كالمحاربين أو يجري عليهم حكم القود فيه قولان للفقهاءء أحدهما أنهم 
كالمحاريين لأن القتل بالحيلة كالقتل مكابرة كلاهما لا يمكن الاحتراز منه بل قد يكون ضرر هذا أشد لأنه لا يدري به 
والثاني أن المحارب هو المجاهر بالقتال وأن هذا المغتال يكون أمره إلى ولي الدم والأول أشبه بأصول الشريعة بل قد يكون 
هذا أشد لأنه لا يدري به. ۰ 

فف له ااا كيين .كد اكان عة عفان رامل بعلي ركس الها امل ف کا تار تفظو هنا اذ 
کک أمزهه إلى اوا ا على قولب ف مهت ا خن وغوه ون هی فف فاا 

فصل: وهذا كلة إا قدن طيه فاا إذا طلبهم الشلطان أىتؤابه لإقامة الخد بلا غدوان فنامتتعوا عليه فإنه ينج على 


المسلمين قتالهم باتفاق العلماء حتى يقدر عليهم كلهم ومتى لم ينقادوا إلا بقتال يفضي إلى قتلهم كلهم قوتلوا وإن أفضى إلى 
لف سوا كاتوا: فة فوا أو لم يقتلوا مقرو فى القخال كا امك فى العدق وشيره ويفائل من قان مه امن شه 
وة فال وذاك إقامة حد: 1 

وفكال هواك أوكن من قال الطواكف الست عن شاف اساك فاخ هولاق تكرب لفسال النفوين والأبوال وهاذك 
الحرث والنسل ليس مقصودهم إقامة دين ولا ملك وهؤلاء كالمحاربين الذين يأوون إلى حصن أو مغارة أو رأس جبل أو بطن 
دوعق ذلك يرن الق على مر مر نير واخ سي هر ال له الول :هي جلاع اسان اكات بات 
الد اه درم مكل الأعوانه ا ي ا على الماع ع ممق ار أن ال ال صوق 
بؤقوس الخال أو الغا د لقطع الطريق وكا لاحات الاين تدا قرا لقطع الطريق فن الشاح واكراق :وسسدوح ذلك اة 
E SS E Û‏ لسن يفذؤلة تقال الكفان إذا الم EN SENS SEE AE‏ 
أموال آلتاتی كرحو فان نه فاته فر خم يفوم احقوا وان ل فل عية الخد وكدلك: لى عا ت فان اليه 
وا افر اء کا ا كن ا غرف عه کان ار اا و کک هغ ی ا ا 
ع کان لساك لسن نمق :زؤق القائفة:القاظة له و غر ةلك يل:المقصبوق مق فانم لمكن منهم لإقافة الحدود ونح 
من الفساد فإذا جرح الرجل منهم جرحا مثخنا لم يجهز عليه حتى يموت إلا أن يموت يكون قد وجب عليه القتل وإذا هرب 
وكفانا شره لم نتبعه إلا أن يكون عليه حد أو نخاف عاقبته ومن أسر منهم أقيم عليه الحد الذي يقام على غيره ومن الفقهاء 
من يشدد فيهم حتى يرى غنيمة أموالهم وتخميسها وأكثرهم يأبون ذلك فأما إذا تحيزوا إلى مملكة طائفة خارجة عن شريعة 
الإستلام وأعاتوفه .على المسلمين قوكلوا كقتالهم: 

SANE ES‏ :كعد يا EES‏ خيرم Eo‏ على الرقفس والقؤاب و ال وت د 
فهذا کی عكري کاو ا ف الفا حواة له وليل شوق قطاع ارغان اللو لا يفط ا 
أشد الناس عذابا يوم القيامة حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في الغامدية لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له 

ويجوز للمظلومين الذين تراد أموالهم قتل المحاربين بإجماع المسلمين ولا يجب أن يبذل لهم من المال لا قليل ولا كثير إذا 
أمكن قتالهم فان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون 
دينه فهو شهيد ومن قتل دون حرمته فهو شهيد وهذا الذي يسميه الفقهاء الصائل وهو الظالم بلا تأويل ولا ولاية فإذا كان 
ارت الما لاسا مه ا فک ف كه 9 لقال فول و ن ترك الال وأمطاهم ها مق الخال ا ا دا كان 
تفلن ال ل اى جلت الا ما ان او ل اة اوا ال ر ا ب ا ت هان 
E hE a‏ ولورنا E‏ تمان J IRI e E A‏ 
الو الى ر اكت مرها 

وأما إذا كان مقصوده قتل الإنسان جاز له الدفع عن نفسه وهل يجب عليه قتله أم لا على قولين للعلماء في مذهب أحمد 
و هذا ]نا كان للناين لطا ن فا دا كان العا د بال فة مكل أن ينطق سبلطانان للمشلمين ويفضلان على ال فان 
يجوز للإنسان إذا دخل أحدهما بلد الآخر وجرى السيف أن يدفع عن نفسه في الفتنة أو يستسلم فلا يقاتل فيها على قولين 
لأهل العلم في مذهب SÎ‏ قن السلطاق E EAN SE‏ الأموال التي للناس فعليه أن يستخرج 
متهم ارال التي ن رها غ مع افا الس على ات وكذلك السارق قان اتر امن دا ان تعد 
وت غم افم بلحس والختري حى کر من خد ا جارد ار كر كل من مشرد والإخبار گاته كنا يغاقب كل 
سدع ن حل وص عليه اف ن ا ك اناج لرل فى كاه ا ره هره إذا فر اة من الحو اا 
N GE AN OSES E SO OEE EA AES ak‏ 
عق عقر م قله ذلك مكلاف قا الحن كلهم فإ نه ل سل إلى العفى عة بحال. 

وليس للامام أن يلزم رب المال بترك شيء من حقه وإن كانت الأموال قد تلفت بالآكل وغيره عندهم أو عند السارق فقيل 
اها لأزياتها كنا بكسن باس الغارمون رشي قول الغا و ع رحني الها لوخد مها انعا راقن ت اى 
ميسرة وقيل لا يجتمع الغرم والقطع وهو قول أبي حنيفة رحمه الله وقيل يضمنونها مع اليسار فقط دون الإعسار وهو قول 
مالك رحمه الله. 


ولا يحل للسلطان أن يآخذ من أرباب الأموال جعلا عن طلب المحاربين وإقامة الحد وارتجاع أموال الناس منهم ولا على 
طلب السارقين لا لنفسه ولا للجند الذين يرسلهم في طلبهم بل طلب هؤلاء من نوع الجهاد في سبيل الله فيخرج فيه جند 
المسلمين كما يخرج في غيره من الغزوات التي تسمي البيكار وينفق على المجاهدين في هذا من المال الذي ينفق منه على 
سائ الق اذفان كان له أقطااغ أو عطاء يكفيهم ولا أعطاهم عاد كفاية غور :مخ مال الصا :مق السدفات فإن هذا :من 
سل ال هان كان على أتناء ال ات خی وكا نكل ا لار الان قد يحون ف الماع كا اران واققياهي 
سبيل الله كنفقة الذين يطلبون المحاربين جاز ولو كانت لهم شوكة قوية تحتاج إلى تاليف فأعطى الإمام من الفيء والمصالح 
أو الزكاة لبغض رؤسائهم يعينهم على إحضار الباقين أو لترك شره فيضعف الباقون ونحو ذلك جاز وكان هؤلاء من المؤلفة 
قلويهم وقد ذكر مثل ذلك غير واحد من الأئمة كأحمد وغيره وهو ظاهر بالكتاب والسنة وأصول الشريعة. 

ولا يجوز أن يرسل الإمام من يضعف عن مقارمة الحرامية ولا من يآخذ مالا من المأخوذين التجار ونحوهم من أبناء 
الخ عل رمل هة لحف الاد بالا 9 ار ذلك فوسل الأمثل فاا ل فان كا ی ر تالا أو روا 
القرى ونحوهم يآمرون الحرامية بالأخذ في الباطن أو الظاهر حتى إذا أخذوا شيئًا قاسمهم ودافع عنهم وأرضى المآخوذين 
ببعض أموالهم أو لم يرضهم فهذا تان رين من مقدم الحرامية لأن ذلك يمكن دفعه بدون ما يندفع به هذا والواجب أن 
يقال فيه الردء والعون لهم فإن قتلوا قتل هو على قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأكثر أهل العلم وإن 
أخذوا المال قطعت يده ورجله وإن قتلوا وأخذوا المال قتل وصلب وعلى قول طائفة من أهل العلم يقطع ويقتل ويصلب وقيل 
يخير بين هذين وإن كان لم يأذن لهم لكن لما قدر عليهم قاسمهم الأموال وعطل بعض الحقوق والحدود. 

ومن آوى محاربا أو سارقا أو قاتلا ونحوهم ممن وجب عليه حد أو حق لله تعالى أو لآدمي ومنعه ممن يستوفي منه 
الواجب بلا عدوان فهو شريكه في الجرم وقد لعنه الله ورسوله روى مسلم في صحيحه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
قال قال رشنل الله:ضلى الله عليه وسلم:ولعن اللةمن 'اتحدة حدقاء أو.آوى مبحدكا»:.وإذا ظفر.يهذا التئ اوي المصدث فإنه 
يطلب منه إحضاره أو الإعلام به فإن امتنع عوقب بالحبس والضرب مرة بعد مرة حتى يمكن من ذلك المحدث كما ذكرنا أنه 
يعاقب الممتنع من أداء المال الواجب فما وجب حضوره من النفوس والأموال يعاقب من منع حضورها ولو كان رجلا يعرف 
مكان المال المطلوب بحق أو الرجل المطلوب بحق وهو الذي يمنعه فإنه يجب عليه الإعلام به والدلالة عليه ولا يجوز كتمانه فإن 
هذا من باب التعاون على البر والتقوى وذلك واجب بخلاف ما لو كان النفس أو المال مطلويا بباطل فإنه لا يحل الإعلام به 
لأتديق التكاو على و وان مكب الذقع عله ف تصن الوه والمي كفي المج عن ا :ادن ها لك ري 
آله عة هال هال .رتسو ا لى الله عة و و تمن غا ا او ا ف رون الله ا طروي فكلف 
أنصره ظا ما قال تمنعه من الظلم فذلك نصرك إياه وروى مسلم نحوه عن جابر وفي الصحيحين عن البراء بن عازب رضي 
ا كال اا رر ا حل ال هة و تمده انا عن سمع أمرنا ع ةالو و فاع الحداذة وفيت 
العاطس وإبرار القسم وإجابة الدعوة ونصر المظلوم ونهانا عن خواتيم الذهب وعن الشرب بالفضة وعن المياثر وعن لبس 
الحرير والقسي والديباج والاستبرق فإن امتنع هذا العالم به من الإعلام بمكانه جاز عقويته بالحبس وغيره حتى يخبر به لأنه 
007 
ما تتولاه الولاة والقضاة وغيرهم في كل من امتنع من واجب من قول أو فعل وليس هذا مطالبة للرجل بحق وجب على غيره 
ولا عقوية على جناية غيره حتى يدخل في قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم آلا لا 
يجني جان إلى على نفسه وإنما ذلك مثل أن يطالب بمال قد وجب على غيره وهو ليس وكيلا ولا ضامنا ولا له عنده مال أو 
عاقب الركل رة فر وهار ة هن كين أن نكر ق ننن لاايترك وا جب و يفل حن فهذا الذى ۷ بحل هما هذا 
فاضا تاف على دمه و أن كر ف هلب مكا قالطال اى هلت حرو ها2 لفق اومان ال اتی ف 
تعلق به حقوق المستحقين فيمتنع من الإعانة والنصرة الواجبة عليه في الكتاب والسنة والإجماع إما محاباة وحمية لذلك 
الظاله كنا كن مك ENS IENE E E E e a a a‏ 
علق أن فا اهدالوا و ]قري ل اا عزا ا كن الفا له والقيام بالعسظ الى ا رجه الله رجا وفشاة وك ون 
لدينه كما يفعله التاركون لنصر الله ورسوله ودينه وكتابه الذين إذا قيل لهم انفروا في سبيل الله اثاقلوا إلى الآرض وعلى كل 
نكمي ف اشرت نالفو ناققاق الما وق لم متاك هده المبل مطل لحد وشن الحفوق واكل القوي 


الضعيف وهو يشبه من عنده مال الظالم المماطل من عين أو دين وقد امتنع من تسليمه لحاكم عادل يوفى به دينه أو يؤدي 
منه النفقة الواجبة عليه لأهله أو أقاريه أو مماليكه أو بهائمه وكثيرا ما يجب على الرجل حق بسبب غيره كما تجب عليه النفقة 
مت نذا ةقرو ركماسمن اليه عل هاظة القائل: .وهنا ا لحيو هق لفمرين كفي E‏ 
إحضاره وهو لا يحضره كالقطاع والسراق وحماتهم أو علم أنه خبير به وهو لا يخبر بمكانه فآما إن امتنع من الإخبار 
والإحضار لتلا يعتدي عليه الطالب أو يظلمه فهذا محسن وكثيرا ما يشتبه أحدهما بالآخر ويجتمع شبهه وشهرته والواجب 
E‏ اع قرا في الررساء من آمل إلاذقة والحاهدرة وإذا:المشمان E a‏ كان نوها 
قرا أو سبداقة هادهم يرون الح الجاهلية جو مرت واا عت اا انهم نوه وإ كان غاا شط لين 
المحق المظلوم لا سيما إن كان المظلوم رئيسا يناوئهم ويناوؤنه فيرون في تسليم المستجير بهم إلى من يناوئهم ذلا أو عجزا 
وها على ا ا محف وسومن اكير ات فاد الذي والرقيا وک أن فا كان سني حووت من رور 
الأعراب كحرب البسوس التي كانت بين بني بكر وتغلب إلى نحى هذا وكذا سبب دخول الترك المغول دار الإسلام واستيلاؤفم 
على ملوك ما واه النهر كرا هارن كان رشي ا ومن أذل نفسه لله أعزها ومن بذل الحق من نفسه فقد أكرم نفسه فإن 
أكرم الخلق عند الله أتقاهم ومن اعتز بالظلم في منع وفعل الإثم فقد أذل نفسه وأهانها قال الله تعالى من كان يريد العزة 
قله الد فيا وتال تحال هخ التافقان يكولون لفن رج إلى الميةة برجن الاموههها الأذل وله الر ةر درن 
وللحومن وک تعلموة وقال الله تان فى ف هذا لر ومن اكان من تح وه فى الاه اها وة 
الله على ها فى كلم وهو ال اكا “زان سعى في الا تنشد فكوا وييلك لر الل رال لا جح الف اذا 
ل ا فحسيه جيف وی ا ها کی على مون تماق و وک وكا برها 
تتح ولا ينا ات ملو بعك اعرا فا ا متكي الرعل وهورظالم بل يكشف كيو هن تممه کیان عا هانا 
رده عن الظلم بالرفق إن أمكن أما من صلح أو حكم بالقسط وإلا فبالقوة وإن كان كل منهما ظا ما كأهل الأهواء من قيس 
ويمن ونحوهم وأكثر المتداعين من أهل الأمصار والبوادي أو كانا جميعا غير ظالمين لشبهة أو تأويل أو غلط وقع فيما بينهما 
شغىيينهما بالإضتادع أل الك :كنا قال الله الى وان عاتن مق الزن اقهظر] 'فاضلحوا بها :فاق يفك إحداهما على 
الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما 
الوا احا مين ارك اهر اله لفك ترحمون وقا ل الي وو ف كر من مرا سم إلامن ار إن 
معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجرا ا وقد روى ابو داود في السنن عن 
الي م ا عه و اه فل ق المت أن تنو الل فونه في ال فان قال ك سن ال إن شي 
البجل قوع ال وقاق. ر لذ اک ا يانه وهال :مال الذى ر ده ایا کو وی 
ھی مجر دلي وقال. ی يتك يتقو يمزاع 'الجاهلية ا عو يهن انه وال کا ش 

وكل ما خرج عن دعوة الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة فهو من عزاء الجاهلية بل لما اختصم 
رجلان من المهاجرين والآنصار فقال المهاجري يا للمهاجرين وقال الآنصاري يا للأنصار قال النبي صلى الله عليه وسلم 
ری اا وا و قاور كد عضي و ا ا ای ا متمق قائ المي 


* وجاء في «زاد المعاد» (ج: ۲ ص: .)٤٤١‏ خلال الكلام عن الحرم المكى الشريف: [أن (الطائفة الممتنعة) بها من مبايعة 
YE‏ كان الها تويل E‏ من مان ELE‏ ابن انون EEE‏ 
المنجنيق عليهم وإحلال حرم الله جائزا بالنص والإجماع وإنما خالف في ذلك عمرو بن سعيد الفاسق وشيعته وعارض نص 
وقول الله مرا وهوا قال الك و غاا عار هو لايس تعاض مق حذاف ا من شك مه له 
الفناقة لمكن حرم مل ملز هاا اة ثنافة الحو عات إلى جما موضيع عليه يون كن ا ااا توا ن وکا 
العرب في جاهليتها يرى الرجل قاتل أبيه أو ابنه في الحرم فلا يهيجه وكان ذلك بينهم خاصية الحرم التي صار بها حرما ثم 
جاء الإسلام فأكد ذلك وقواه. 


وعلم النبي أن من الأمة من يتأسى به في إحلاله بالقتال والقتل فقطع الإلحاق وقال لأصحابه فإن 


× وجاء في «السياسة الشرعية» (ج: ١‏ ص: ٠٠١‏ وما بعدها): [العقوبات التي جاءت بها الشريعة لمن عصى الله ورسوله 
نوعان: 

أحدهما: عقوية المقدور عليه من الواحد والعدد كما تقدم» 

والثاني: عقاب (الطائفة الممتنعة) كالتي لا يقدر عليها إلا بقتال. 

فاصل هذا :هو ها الكفان أغذاء الله ورسوله فكل من بلعته دعوة رسول الله صلى الله عليه ويلم إلى ذين اللة'الذى ته 
اقلم حص لقا نه E‏ له حكن E‏ ل كله الله وكاق اللهيذا :بعش و ررد الکو الین 
لغ يان لذافي تل اخ هلي لكل قال حت هاهن إلى المدينة فاذخ لاو اسل يقولة تفال اذى للدي باطو باتهة 
لجو وإ اا هر لقو ا ارج امن شا ره فين عق إلا ونيف لوا ارين الله وو الله ا يمدي 
ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين 
إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور)» ثم إنه بعد ذلك أوجب 
عليهم القتال بقوله تعالی: [کتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسی أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئًا وهو 
شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون)» وأكد الايجاب وعظم أمر الجهاد في عامة السور المدنية وذم التاركين له ووصفهم بالنفاق 
ومرض القلوب فقال تعالى: [قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون 
كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يآتي الله بأمره والله لا يهدي القوم 
الفا سكن :«وقال تعالى» أا الؤمكون الذيق انوا يالله ورك كم لم تاوا وجاهدوا بارال واتفمنهم في سبيل الله 
أولتك هم الصادقون)ء وقال تعالى: إفإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلويهم مرض ينظرون إليك 
نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم * طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم × فهل عسيتم إن 
توليتم Î‏ في الأرض وتقطعوا أرحاكم؟!)؛ وهذا كثير في القرآن. وكذلك تعظيمه وتعظيم أهله في سورة الصف التي 
يقول فيها: [يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم » تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله 
بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون * يغفر لكم ذنويكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة 
في جنات عدن الف اناري كعبونها عو من الله ودع قرين ور الاك كاي اة 
الحاج وعشارة ال الها كم ن ع واوو لان وحاهة: في مل ا موو خض الا لا بدي ال 
الظامين: + الذي امتا وهاجروا وجاها في سميل الله باموالهم وانفضهم اعكلم درت عش الهو ولتك هم الفائزون + 
يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم * خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم)» وقوله تعالى: 
ارت م عن دين لقعو باك ا و ت وه اذل على لويد عي الكافريق اهو فى سيل الله 
وله ا ا ك ل الله موقي من وشا زو الله :وا سدع علق ادر وقال ا راخوم لل ی كلها وکت رولا 
مخمصة في سبيل الله ولا يطئون موظنًا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع اجر 
لمن عر ولا ينيع فة صي ولا كبيرة ولا لفون واذدا: كني لهه لكيه الله اشن اكاد مون قدكر ا 
ودام عق اعماليم وما افر رة نالعال 

والأمر بالجهاد وذكر فضائله في الكتاب والسنة أكثر من أن يحصر ولهذا كان أفضل ما تطوع به الإنسان وكان باتفاق 
املاع فس a‏ نحم روالشيرة ومن A O‏ كلها بزل لول E‏ حص IE‏ حملن E‏ 
وسلم: «رأس الأمر إلإسلام» وعموده الصلاةء وذورة سنامه الجهاد» وقال: «إن في الجنة لمائة درجة ما بين ال وال 
كنا بك الشماء را هن عا ال لكان فى سه فن عله وقال رهن اغبو قفا فى سل الله ابحرم" اللهرغلين 
النار»» رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: «رياط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه وإن مات اجري عليه عمله 
الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وآمن الفتان» رواه مسلم. وفي السنن: «رباط يوم في سبيل الله خير من آلف يوم فيما 
سواه من المنازل»» وقال صلى الله عليه وسلم: «عينان لا تمسهما النار: عين بكت من خشية الله» وعين باتت تحرس في سبيل 
الال قال (العر ای ن و متلق لأسا انعد حرو الله فى شل الله ا ن الف لكام يلها ويضاء 


نهارها»» وفي الصحيحين: (أن رجلا قال يا رسول الله أخبرني بشيء يعدل الجهاد في سبيل الله قال : «لا تستطيع!» قال 
أخترقي قال وهل قبطم إذا خرج اجام أن تضم ل تفط وكقوم قرا فال غالب رفك الذي يعدل الات 
وقي الان اتان الله عليه و قال ا لكل ا اه وسا ا الها في شل اله 

ا روا ر في كوي هو مكل ها ورد ف هر كار ااا ان ا ا عا لفاعله 
لغيزه ف ادبن والذنبا ومشضل على جميع أنواغ:العباذات الناطةة وا لطا هر ة فإنه مشتمل من منضية الله تعالى وا خان ن 
والتوكل عليه وف ى وغ لامو لعسيو واه وا ف ار ع الا ال ي ا دن عمل خو والقاكة 
يق الان ولا فن اسع اة اا ا ال زافو اا اة 

ثم إخ القلق ا لمم ف وها وران قفي ا مدال ماف وسماكيم فن عا سا قن الدننا وره ر نی ترك 
ذهاب السعادتين أو نقصهما فإن من الناس من يرغب في الأعمال الشديدة في الدين أو الدنيا مع قلة منفعتها فالجهاد أنفع 
فيهما من كل عمل شديد وقد يرغب في ترقية نفسه حتى يصادفه الموت فموت الشهيد أيسر من كل ميتة وهي أفضل الميتات. 

اا كات اهل القتال الشروع فى الا ور فئان كن الدين كله لازا تكون كلم له هي الخلا فم مح 
هذا دوق ا ا ا من لد نكن مق اقل اا و ف كالساء هاه وار هوا ل الك ادغ 
الو طف حلا ن و ا إن ا و کو وی ا کا لني ارد ا 
ااا تفار ع ك لن وال هی الا لقال فى ان يكاظنا 6 اها لمان ن الله كني قال 
الله فاي اى مرا او کک و و إن لله ا ای رقي ال ع طلى ا 
اهر على ارا ر فی معدن مها ف رفت طليها لاسن فال رها كاف هذه فاه وهال امح اى ادا 
فقل له لا تقتلوا ذرية ولا عسيفا». وفيهما ايضا عنه صلی الله عليه وسلم أنه كان يقول: «لا تقتلوا شيخا فانياء ولا طفلا 
مر وا مراد وذ الله کا اع مو فكل لفن ا كا اليه قي صلرع الكو كما :فال قال الف اکى 
من القتل)» أي أن القتل وإن كان فيه شر وفسادن ففي فتنة الكفار من الشر والفساد ما هو أكبر منه فمن لم يمنع المسلمين 
من OE‏ الله الم ENA A ESE E‏ الع التخالفة اكاب الت عاف 
بعالا E NS A‏ اا إذا کرت فلم کک درت 
الغاحة ولهذًا ارا افر نكل الكقان ولع هه فس ار غم :متهم بل إذ1 ي الیل م فى الال ر و الفتال 
مثل أن تلقيه السفينة إلينا أو يضل الطريق أو يؤخذ بحيلة فإنه يفعل فيه الإمام الأصلح من قتله أو استبعاده أو المن عليه أو 
ككازانه كمال أو قوع هن (عكر ا كسابول ليه کی دوا لسكة زوزق كناخ مح اا يسن دري لظي ا 
شوغ واناها. اكل الككان :وا للجوين ES‏ حت مادا "| NEE‏ وق ود ار نس كرورغ ود لنيز اهم فقن نكتلف 
الفقهاء في أخذ الجزية منهم إلا أن عامتهم لا يأخذونها من العرب]ء انتهى كلام الإمام ابن تيمية منقولاً من «السياسة 
الشرعية». 

* وجاء في «السياسة الشرعية», (ج: ١‏ ص: ٠١١‏ وما بعدها): [وأيما طائفة ممتنعة انتسبت إلا الإسلام وامتنعت من 
حكن دات الام اتترا فاك حه جهانها افا اک خض يكو الي كل لله کیا کان ابو يكن الس 
OS‏ ويفا فد الفرضا RE SA‏ ساكس :لوكا دروكا اناج عدوي اليد مدن A N‏ حتف (قال 
غم بن الخطات اي يكن وض الله عا كف تفت الاس و قال رجو الله على الله عليه و ارت أن لقال الان 
خن يشنهذوا أن لا اله الها ما درل :الله كإذا فالا ف عصلهوا مقي اماع و اراتم الها وخا غل 
ال ففال له أو يكن قان الزكاة من سقها: والله لو مرن عناقا كاي يؤدوتها: إلى رمجول آله على إلله علية ورتم فاته 
على منعها قال عمر فما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعلمت أنه الحق. 

رقن قت هن كلم إللهاعطيه رجام م NE SS‏ اص فق لمتكي قرم ارت ا لين ركم الله 
فل مقت رسو ا ي الع وو تقول فرع قوم في نكن الزما هد بها ان ها ا 
من فل فين الجرنة د E‏ بنا جرهم يترقون عل E‏ الأرمةافائما لليتموي a‏ 
سلهم احر] :دن ينيو ا ی :اسه قن على رخني الل تفال ی رن اله لله علي ويك 
يقول: «يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن: ليس قراءتكم إلى قراعتهم بشيء ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء» يقرؤون القرآن 


O a‏ انين كنا و قأ N a E E‏ عد ترق A‏ :طلم للقي الذي 
مروتو بجا فک على ا "تيع لااخكوا اعلى العمل». وق ا باقن عن ور لمعي الله ليه ف في وا 
الأعدية: لون امل دقان ويد عون آمل الان لان اذرككيم افد قل عاد ى طلية» .رفي را الع ركن ي 
تلك فسخري مق ا ا لكوع 'فوؤاك الذيخ ثلهم امير | اتسين على رهسي الله 1 
حا القرفة جن امل العراق والشاع وكا سك الخروزية بين التي .ملي الله طيه ولع اخ كلة اسان | لقت دين 
من أمته وأن أصحاب علي اولى بالحق ولم يحرض إلا على قتال أولتك المارقين الذين خرجوا من الإسلام وفارقوا الجماعة 
E‏ نينا عمق سوا هم مدع A‏ نوا ليد: NEGRE ABE EY ele ENG‏ 
وإن تكلم بالشهادتين. 

وقد الختلق ا د ا کی يجو فكالها علق ی ف الواجبات 
والمكرمات الظامزه والسحميضة فقا ظيها والاتقاق حى ارتوا أن بتي الصلوا ت الكتوهات ويؤذوا. الكاة ويصوموا 
فول وفنا ع a n‏ المكرضاك مع EEE‏ الاعد على الملقين فل الو 
والأخوال وکر ذلك وقخال ا وات | نكا محمد رة دعو | لحت اسل الله عليه وسلة الم ا اف غل فنك عدوا 
ن :متك فا كفا وكرنا ه في فال المتضعين فن الح قلطا <:الطرق والح الخاد لرا حي اللكفان وان عق 
عفن اران کا لوكا وان رج تخو يمن بكرا وا فإذا كان اواو فر على الكناية إذا هام به 
اخ فط اقرخ عن الان ركان الفضل تلق 6ا 4 كما فال ا الي زلا مى الفاعبوع من اون غين أن 
لسن 

فنا إذا ا ا غ ا ا ا و ی او کی و کو ا ا 
فأ الله تخا »" ا کک و وای کال E‏ 
وسلم بنصر المسلم وسواء أكان الرجل من المرتزقة للقتال أو لم يكن وهذا يجب بحسب الإمكان على كل احد بنفسه وماله مع 
الق والككرة وال كر كه كاج لمو توف الجوو هام ا لخدو وله وال في :قركة احا لذن في .درك 
آلا اف الوا م ف | أن ها و ملكا لدنم مني ي الع يناي اله عو ا ا 
يوسا اموز وها فى تعورة إن مريدوق | لاثفر واخفيةً! ف عن اف والحرهة الان وهو فال عار اوداك فال احا 
للزيادة في الدين وإعلائه ولإرهاب العدو كغزوة تبوك ونحوها فهذا النوع من العقوبة هو للطوائف الممتنعة. 

ا لمتسيورمن ا سان ا ف ا ی ا ا ا ا ر ا 
اا الخو فى العام ذلك فن كان 9 طون حح فاش بحاو ها فاه يوسن 
بالصلاة فإن امتتع عوقب حتى يصلي بإجماع العلماء ثم إن أكثرهم يوجبون قله إذا لم يصل فيستتاب فإن تاب وإلا قثل 
وهل يقتل كافرا أو مرتدا أو فاسقا على قولين مشهورين في مذهب أحمد وغيره والمنقول عن أكثر السلف يقتضي كفره وهذا 
مع الإقران بالوجوي فاسا من جك الوجوب فهو كاف بالاثفاق بل يجب لى الآولياء أن يامروا الضبي بالصلاة إذا بلغ بنا 
ويضربوه عليها لعشر كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال مروهم بالصلاة لسبع وأضربوهم عليها لعشر وفرقوا 
بيهم فى الضائتم وكذلك .ها تكاج اله السا من الطهار» الواجية رتجوها] 


* وجاء أيضاً نحو مما سلف فى «مجموع الفتاوى». (ج: ۲۸ ص: ۲٤١‏ وما بعدها): [العقويات التى جاءت بها الشريعة 
لن عضن الله ورسولة توما ا کا عقوية المقدور عليه من الواحد والعدد كما تقدم والثانى عقاب الطائفة الممتنعة كالتى 
لا يقدر عليها الا بقتال فأصل هذا هو جهاد الكفار أعداء الله ورسوله؛ ...]» إلى أن قال: [فهذا دفع عن الدين والحرمة 
والآنفس وهو قتال اضطرارء وذلك قتال اختيار للزيادة فى الدين وإعلائه ولارهاب العدو كغزاة تبوك ونحوها؛ فهذا النوع من 
العقوبة هو للطوائف الممتنعة]» وهو كلام يكاد يتطابق بعضه حرفياً مع ما اقتبسناه آنفاً من «السياسة الشرعية» فلا نطيل 
بذكره. 


27 وجاء في «مجموع الفتاوی»» (ج: Y۸‏ ص: ۳1١‏ وما بعدها): [واذا كان المحاريون الحرامية جماعة فالواحد منهم باشر 


القتل بنفسه والباقون له أعوان وردء له فقد قيل إنه يقتل المباشر فقط والجمهور على ان الجميع يقتلون ولو كانوا مائة وان 
ال وااو موا عومد انهو و الخلفاء ارا بضدين مان عيبن الكلان وغ ا فل ر اا ن لزي 
هو الناظر الذى يجلس على مكان عال ينظر منه لهم من يجئ ولآن المباشر إنما تمكن من قتله بقوة الردء ومعونته. 

والطائفة إذا: اتف فا فى تحت طنازوا تتن قي مشر كرون فى الراب اقاب عافن فاخ الى قان 
«المسلمون تتكافاً دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم ويرد متسريهم على قعدهم» يعنى ان جيش 
المسلمين إذا تسرت منه سرية فغنمت مالا فان الجيش يشاركها فيما غنمت لأآنها بظهره وقوته تمكنت لكن تنفل عنه نفلا فان 
النبى صلى الله عليه وسلم كان ينفل السرية اذا كانوا فى بدايتهم الربع بعد الخمس فإذا رجعوا الى أوطانهم وتسرت سرية 
تفلم القت ن الك وكذلك لو عم الى غ دا ركته انمه لاقي حف الح كنا فت الى الطلحة و ليق 
ر لحي فاطواى (الظائقة ف واا هتما :يها البح و 

وهكذا المقتتلون على باطل لا تأويل فيه مثل المقتتلين على عصبية ودعوى جاهلية كقيس ويمن ونحوهما هما ظالمتان كما 
قال الى كل الله عليه وما الك ا ان ت غ والمققوق ف لقان :فل نار ستول :الله ان :ما ال 
المقتول قال إنه اراد قتل صاحبه أخرجاه فى الصحيحين وتضمن كل طائفة ما أتلفته للأخرى من نفس ومال وان لم يعرف 
عن القاكل لان :الطائفة:الواسوة ال ها يدقع كالخ ال راح و :ذلك فر ا كني ماك الاکن فى 
القتلى). 

HE‏ الخو انال قفا ون ياو كبا قن فاه له ان كل شنا ESE E‏ التو هقد 
اترا لطا كاي مدا راه وغيرهة: وهذ| م فول الله تال ان ق ا دنهم وا جلي عن ادف شطع الك لفق 
يبطش بها والرجل التى يمشى عليها وتحسم يده ورجله بالزيت المغلى ونحوه لينحسم الدم فلا يخرج فيفضى إلى تلفه وكذلك 
تحسم يد السارق بالزيت. وهذا الغعل قد يكون أزجر من القتل فإن الاعراب وفسقة الجند وغيرهم اذا راوا دائما من هو 
بينهم مقطوع اليد والرجل ذكروا بذلك جرمه فارتدعوا بخلاف القتل فإنه قد ينسى وقد يؤّثر بعض النفوس الأبية قتله على 
قطع مده ووحلة من خلا فيكو هذا أشي مكدو ت و ا واا اذا شرو :السا وله قفرا فسا وله ياوا ما ف 
اغمدوه او هريوا وتركوا الحراب فانهم ينفون فقيل نفيهم تشريدهم فلا يتركون يآوون فى بلد وقيل هو حبسهم وقيل هو ما 
دراه E‏ امن فى تحن أن نس ذلك 

والقتل المشروع هو ضرب الرقبة بالسيف ونحوه لآن ذلك أروح أنوا ع القتل وكذلك شرع الله قتل مايباح قتله من الآدميين 
والديات :اذا كن عليه على هذا الو قال ال ان اال كت الاحشان على كل كبن فاا تظخم:فاحشنيوا الف وإذا تحت 
فا لب رآ ك سفرك ورج د ك زول سل قال .ان عت الان فظة امن ايان 

وأما الصلب المذكور فهو رفعهم على مكان عال ليراهم الناس ويشهر أمرهم وهو بعد القتل عند جمهور العلماء ومنهم من 
قال يصلبون ثم يقتلون وهم مصلبون وقد جوز بعض العلماء قتلهم بغير السيف حتى قال يتركون على المكان العالى حتى 
يموتوا حتف أنوفهم بلا قتل فأما التمثيل فى القتل فلا يجوز إلاعلى وجه القصاص وقد قال عمران بن حصين رضى الله 
عدوه] EE‏ رسول: الله خطنة إلا" e‏ جالسؤقة N‏ كن اك ذا ف ف فاط ل كه مه العتل ولا 
خوخ لذ اتقو وافو دي :وله نون يط وديم إلا أن کی فطلو وا كنا فتفدل جيم مكل ما قفو بر القزك أفظيل كنا قال الله ال 
وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله قيل إنها نزلت لما مثل 
|الشركون هو رة مق اء أ ركني الله ديد فال المي ا 0ع ا رل افر اله يهم قن 
بضعفى ما مثلوا بنا»» فأنزل الله هذه الآية؛ وإن كانت قد نزلت قبل ذلك بمكةء مثل قوله: إويسالونك عن الروح قل الروح من 
أمر ربى)ء وقوله: [وأقم الصلاة طرفى النهار وزلفا من الليل إن الحسنات بذهين السيئات)» وغير ذلك من الآيات التى نزلت 
بمكة ثم جرت بالمدينة سبب يقتضى الخطاب فأنزلت مرة ثانية؛ فقال النبى: «بل نصبر» وفى صحيح مسلم عن بريدة بن 
الل ي الله عد فال كان ی ا سد ا على شري لوحك أن فى كاك بيه أوصناه في خافن سمه وي 
الله كال وين امن االتلمية كرا كم ق اغ مس الله فى سكل الله قاطوا هن كفن الله ولا لوا وك روا .وال 
مكلو و وا ا 


× وجاء في «مجموع الفتاوى» (ج: ٠۸‏ ص: ٤٦۸‏ وما بعدها): [أجمع علماء المسلمين على أن كل طائفة ممتنعة عن 
شريعه من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة فإنه يجب قتالها حتى يكون الدين كله لله. فلو قالوا نصلى ولا نزكى أو نصلى 
القن ولا عفان الط وا الجاع او تقوم هان الاد الخ ولا تدز ماتا لان و او إلى ل نترك الزيا: 
ول الكمرتولة اشوا تم القران و و ر الله و له عا ده ا عه او "أن الهو و انارق خر 
من جمهور المسلمين وأن أهل القبلة قد كفروا بالله ورسوله ولم يبق منهم مؤمن إلا طائفة قليلة أو قالى إنا لا نجاهد الكفار مع 
الجلفية A‏ دور | قاف لسريعة سيول الكو Eg E‏ عله هماع BERL‏ يسن AS AE‏ 
جميعها كما جاهد المسلمون ما نعى الزكاة وجاهدوا الخوارج وأصنافهم وجاهدوا الخرمية والقرامطة والباطنية وغيرهم من 
أصتاف آهل الأهواء الدع الحازحن عن شريفة اسنا 

وذلك لآ :الله انی درل فن کا ایت محف لا تكوة ا وکر ن الین که :ادا كان حفص ان لله و و 
لف الله وحي ف ل حت كوح الذين که ر اف ن ا وأقاكوا: العنادة واوا ا ف ا فوا 
تتفل مله لايس الترية من جم افا الكفر ر قاد المعاذة عا الزكاة قال ال اها اين اما اا 
اورا ها شی مخ الا ان ك دو ب فا مقطو ماكو خرن نمق الك وروا :ققد اكسس خا ان رالدائفة 
أله 15 فة عن الزما فق حاريت :الله ورسولة والزيا اخ ها خرى ل ف ا ان فا کر قله اوكد وفال ها 
[اقما جوّاء الذيخ بخاريون اله ورول وسعون شن الارض فسا أن يتظوا او يليوا اوتقطع :امهم وا رج من جارف 


اوقا من الاي 


الشوكة عن الدخ 


الله وسكة روه فقن متهن في الأرهن فاا وا :كول اف دة على كار وغم فل الفا حي امل غات 
ا ا اع الظرية:الدين هرون الا “تمر هة اال وحطلوهه ك وال الا تالقان مهاري ل 
ساعين فى الارض فسادا وان کانوا يعتقدون تحريم ما فعلوه ويقرون بالايمان بالله ورسوله. 

فالذى لا يعتقد حل دماء المسلمين واموالهم ويستحل قتالهم اولى بآن يكون محاربا لله ورسوله ساعيا فيالارض فسادا من 
هؤلامكنا أن افا لحر الى ستحل دما ان واهو الوم وير خر عل اولى الا من الفاسق اليح 
قعونه زللكءو كلك المشدى الدق كر م ون E‏ رول الله SES‏ متككن اماد | المي سمج علي وب !لله 
صلى الله عليه وسلم وشريعته واموالهم هو اولى بالمحارية من الفاسق وان اتخذ ذلك دينا يتقرب به الى الله كما ان اليهود 
والنصارى تتخذ محاربة المسلمين دينا تتقرب به الى الله. ولهذا إتفق آئمة الإسلام على أن هذه البدع المغلظة شر من الذنوب 
الى يحت اا ها و ر ك مشت بسنة وهر الله سبلي :الله عليه لدا 


وای او تا فال لكاي لزع ن اه اا إلى اة وللقطيع: ااا كنا ات 
«مجموع الفتاوى», (ج: ۲۸ ص: ١.ه‏ وما بعدها): [ما تقول الفقهاء أئمة الدين: فى هؤلاء التتار الذين قدموا سنة تسع 
وتسعين وستمائة وفعلوا ما إشتهر من قتل المسلمين وسبى بعض الذرارى والنهب لمن وجدوه من المسلمين وهتكوا حرمات 
تحريم قتال مقاتلهم لما زعموا من إتباع أصل الإسلام ولكونهم عفوا عن إستئصال المسلمين فهل يجوز قتالهم أو يجب وأيما 
كان فمن أى الوجوه جوازه أو وجويه أفتونا مأجورين؟! 

فتجاب» الد اة كن طائفة مدا عن ارا رها من شرا كه ا وان الذاهرة اكوا رة ن مولت الق وره قا 
يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين وملتزمين بعض شرائعه كما قاتل أبو بكر الصديق 
والضكانة رخا فع ها الركاة رغ و فق الها م يمه سابك ماف رة عس لاي كر رخ ال ا 
فا الها ري الله ع على القال غي قري ال عنياة ا كاب وا وعدن هن عن ای عنترة ایت 
رة | لإمتسناء ا ا رمع د و قير ف ی مستت الفقال لال واک کی كوخ الدوى كله اله وخ کی 


کک كب كال لدي العزن الله لفان را ها غا امن مسقن الراك المفروحات أو العا أى ال ربعن 
إلتزام تحريم الدماء والأموال والخمر والزنا والميسر أو عن نكاح ذوات المحارم أو عن إلتزام جهاد الكفار أو ضرب الجزية 
على أهل الكتاب وغير ذلك من واجبات الدين ومحرماته التى لا عذر لأحد فى جحودها وتركها التى يكفر الجاحد لوجويها 
فان 'الظاكفة المتدعة ‏ ثقاتن غليهاا وان كانت مقر يها وهذاامما ۷ اعم فيه خلا بين العلماء. واا اخ الفقهاة 
فيالطائفة الممتنعة إذا أصرت على ترك بعض السنن كركعتى الفجر والأذان والإقامة عند من لا يقول بوجويها ونحو ذلك من 
الشتعاكر .هل تقائل (الطائقة الم على كا أء 4 86 اة وا رمات ادك وة فاد عدف اال عا 

وة ا لن ن انا لنسزا ما الا الا رخن غلا ا او الا نهن عن اغد كل ااه ار 
المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه فإن أولئك خارجون عن طاعة إمام معين أو خارجون عليه لإزالة ولايته» وأما 
المتكورون هم خارهون عن الإسلام فرك مات الذكاه ومن الخوارع:الذيق فاع فلن ين أبن ,طالن ي دنه 
لهذا افدر قك رة على رفس ال غه فى فاه أل اتر رالا وم عمال فل اوران كات سرف من هلا 
البصرة والشاميين سيرة الأخ مع آخيه ومع الخوارج بخلاف ذلك وثبتت النصوص عن النبى يما إستقر عليه إجماع 
اا من هان الصديق وكفال اكا رج خف الف الؤافعة امع امل الكناء اة فان اترك رلك ها ها دلت 
والشكات انر (خطفرافها فلي أن من الققياء اة مق رئ أن أل :الدفى اين م فال ره الفايحوق غل 
الإمام بتأويل سائغ لا الخارجون عن طاعته وآخرون يجعلون القسمين بغاة ويين البغاة والتتار فرق بينء فأما الذين لا 
يلتزمون شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة فلا أعلم فى وجوب قتالهم خلافا. 

فإذا تقررت هذه القاعدة فهؤلاء القوم المسئول عنهم عسكرهم مشتمل على قوم كفار من النصارى والمشركين وعلى قوم 
منتسبين إلى الإسلام وهم جمهور العسكر ينطقون بالشهادتين إذا طلبت منهم ويعظمون الرسول وليس فيهم من يصلى إلا 
قليل جدا وصوم رمضان أكثر فيهم من الصلاة والمسلم عندهم أعظم من غيرهء ...إلخ] 


* وجاء فى «مجموع الفتاوى». (ج: ٠۸‏ ص: 555): [وقد اتفق علماء المسلمين على ان (الطائفة الممتنعة) اذا امتنعت عن 
تی اد کک فام امقر ادر اه لحب ع ا كر الف اد قن اتد والوكاة ار ا كزين 
وان اك الدية اتو او عو الك كديع كاه واه ا رن تدر القن او انار او را ااا أو 
عن استحلال النفوس والأموال بغير حقء او الرياء اوالميسر أو الجهاد للكفار او عن ضريهم الجزية على أهل الكتاب ونحو 
لسن خيرات N‏ فافع فنا لوق E‏ :تكون:الددن: كله اللهه موقن قت فى ان ا :اطي لكا کر 
فافض لکا د قال 4 نوک كيكلا أفائل نرق ترك لف القن ارا الله ورسوله وان کان فا کا ان 
فاخ ا تمق فيا واللة لو کی ع فا کا ا وا الى ورلا ا على ا قال عو ا هق الأذان رانك 
الله قد سرج در انى بكر للقكال فلتت :انه الح وق قت فى المتميع من غبز ؤي أن الي تكو الموارج وال فيه 
يحقر احدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراعته مع قراءتهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من 
الاو :كي نوو ا الومية اينما لوفو و و قاو نفى یک ای ميم يوخ القامة لفن درك كيه 
لاقتلنهم قتل عاد وقد اتفق السلف والأئمة على قتال هؤلاء. وأول من قاتلهم امير المؤمنين علي بن ابى طالب رضي الله عنه 
وما زال المسلمون يقاتلون فى صدر خلافة بنى امية وبنى العباس مع الأمراء وان كانوا ظلمة وكان الحجاج ونوابه ممن 
يقاتلونهم فكل آئمة المسلمين يأمرون بقتالهم والتتار واشباههم أعظم خروجا عن شريعة الإسلام من مانعى الزكاة 
والخوارج» ومن اهل الطائف الذين امتنعوا عن ترك الرباء فمن شك فى قتالهم فهو أجهل الناس بدين الاسلام وحيث وجب 
تقاليم قرطو وات كا یی الگا قاق السلمين کا كال الحنايق ا اشير فر بد راذا رتیل اا يتوج که فال 
ال ا غا فرك کان اه رامنا مدر ا ال ا العلما على ان حن الكفان اذا هر سمخ عه من 
E SAIS SR REE E Ê a gii‏ 
ران ليف حلا لفان قفي جوا ر الال الق الى فتل ك المسلمين قران مضهرران لللفات :و 

فؤلاء الىمىن اذا قظوا كانوا هدا ول يتك الحهاة الوا خب لاخل ميقتل هيدا فان المسلمين' اذا قاتلوا الكفار فمن 
قتل من المسلمين يكون شهيدا ومن قتل وهو فى الباطن لا يستحق القتل لآجل مصلحة الاسلام كان شهيدا وقد ثبت فى 


لحك الي آ5 لها الوك يجان مق الان ا هع موا ف ا رجي ال سف دوي فقيل ما وول الله 
وفييم لكر فال تون على تاقيم قاذ كان العذاي الذى يخزلة ا لك الدع و ااه ر بالكره ر كر 
فكيف بالعذاب الذي يعذيهم الله به او بأيدى المؤمنين كما قال تعالى: إقل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين ونحن نتربص 
نكم اق ريك الله اا عند ا وا وو :االكره يوك قدي على اف ا اف ی الله كنا ف ذلك 
مأجورين ومعذورين وكانوا هم على نياتهم فمن كان مكرها لا يستطيع الامتنا ع فانه يحشر على نيته يوم القيامة فاذا قتل 
لأجل قيام الدين لم يكن ذلك بأعظم من قتل من يقتل من عسكر المسلمين واما اذا هرب احدهم فان من الناس من يجعل 
كاليه حنتؤلة ففال النفاة ان 

يكزلا اذا كان لبد (ظائفة مق فيل بعوة اشنا سد يوه ول اسر الحا عق حر !بعلن قران العلضاء 
مشهورين فقيل لا يفعل ذلك لان منادى علي بن ابى طالب نادى يوم الجمل لا يتبع مدير ولا يجهز على جريح ولا يقتل اسير 
ل يل ل ذلك أنه بوي :العمل الم مكو اليم ا د ركان لق الفا و فلك فهو له يكن الى ذلك 
حاجة بمنزلة دفع الصائل وقد روى انه يوم الجمل وصفين كان امرهم بخلاف ذلك فمن جعلهم بمنزلة البغاة المتأولين جعل 
فيهم هذين القولين والصواب ان هؤلاء ليسوا من البغاة المتأولين فان هؤلاء ليس لهم تأويل سائغ اصلا وانما هم من جنس 
الخوارج الارن وان الزكافه وهل عاف .و الكرمنة وکر من قوطو] على ما كرحو نه مو سواه ااه 

وكذا موخت ف هاي كقير جين اقام من العقوا ان لف ف شقان امل اتف ج هال مات اكاد قال 
الخوارج وقتال علي لاهل البصرة وقتاله لمعاوية واتباعه من قتال اهل البغى وذلك كله مأمور به وفرعوا مسائل ذلك تفريع من 
نوق اند فين الان وفك علطو امل ا لتر ب ها غه اقب الكد ك وات راف له الفعرية كا هئ والخوري وراك 
واحمد بن حنبل» وغيرهم انه يفرق بين هذا وهذا. 

فقتال علي للخوارج ثابت بالنصوص الصريحة عن النبى باتفاق المسلمين واما القتال يوم صفين ونحوه فلم يتفق عليه 
الكجهاة دل مين حت E A E‏ لامر عون E‏ 
و کی هد طلق يق ابن طالب في انکر مال سد يو انى وقامين. والالقارية المد عن الى کک إنه كان 
يحت الا بن ينك الفلاكيكن ل الافشسال ميديم كنا شه عنه کی النقارى اكدكاي ایو کی ممه ال 
ابنى هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المؤمنين فأصلح الله بالحسن بين اهل العراق واهل الشام فجعل 
النبى صلى الله عليه وسلم الاصلاح به من فضائل الحسن مع ان الحسن نزل عن الامر وسلم الآمر الى معاوية فلو كان 
القتال هو المأمور به دون ترك الخلافة ومصالحة معاوية لم يمدحه النبى على ترك ما امر به وفعل ما لم يؤمر به ولا مدحه على 
اوقل الى فطع إن الذين مله الق هو الذي كان هده الله ور الفا رف قد قن المح إن راان 
كان يضعه وأسامة على فخذيه ويقول اللهم انى احبهما فأحبهما واحب من يحبهما وقد ظهر اثر محبة رسول الله لهما 
بكراهمهما القتان فى الف فاع انا اع عن لقتال خو ذا د هن الطائفتن: وكذلك: الفسن كان راكنا شين على على 
بأنه لا يقاتل ولما صار الأمر اليه فعل ما كان يشير به على ابيه رضى الله عنهم اجمعين. ا 

وقد ثبت عنه فى الصحيح انه قال تمرق مارقة علي حين فرقة من المسلمين تقتلهم اولى الطائفتين بالحق فهذه المارقة هم 
اناري وقح غ بو ا ظالك ووا هه هه الحا القن فوا الام يكال القوا وج وضين انطو مما سه الله 
ورسوله وان الذين قاتلوهم مع علي اولى بالحق من معاوية واصحابه مع كونهم اولى بالحق فلم يأمر النبى بالقتال لواحدة من 
الطاتفدين كنا امن شال الموارج بل مدخ الاصلاح نييما وق قبت عن :الف ضلن الله عليه ويسلم من كراهة لقال فى الف 
الت متها من الاحازية اكه ما لين كذ رة كر له كو فى القع فيه كين من لفات العاف فيه كين 
اک وانناشى كين مين الاض وكال رسك ان كوخ شور مال الل غت كم جنا شع الال و قم ال ف 
بدينه من الفتنء ... إلخ]. 


27# وجاء في «مجموع الفتاوى», (ج: Y۸‏ ص : 001 وما بعدها): [ وسئثل الشيخ: عن قوم» ذوي شوكة, مقيمين بأرض وهم 
يؤدون الزكاة مع كثرة اموالهم من المواشى والزروع وهم يقتتلون فيقتل بعضهم بعضا وينهبون مال بعضهم بعضا ويقتلون 


الاطفال وقد لا يمتنعون عن سفك الدماء واخذ الأموالء لا فى شهر رمضان ولا فى الاشهر الحرم ولا غيرها واذا اسر 
بعضهم بعضا باعوا اسراهم للافرنج ويبيعون رقيقهم من الذكور والاناث للافرنج علانية ويسوقونهم كسوق الدواب ويتزوجون 
المرأة فى عدتها ولا يورثون النساء ولا ينقادون لحاكم المسلمين واذا دعى احدهم اليالشرع قال انا الشرع الى غير ذلك فهل 
يجوز قتالهم لوالحالة هذه وكيف الطريق الى دخولهم فى الاسلام مع ما ذكر. 

فأجاب: نعم يجوز بل يجب باجماع المسلمين قتال هؤلاء وامثالهم من كل طائفة ممتنعة عن شريعة من شرائع الاسلام 
الظاهرة المتواترة مثل (الطائفة الممتنعة) عن الصلوات الخمس او عن اداء الزكاة المفروضة الى الاصناف الثمانية التى 
سماها الله تعالى فى كتابه اوعن صيام شهر رمضان او الذين لا يمتنعون عن سفك دماء المسلمين واخذ اموالهم او لا 
يتحاكمون بينهم بالشرع الذي بعث الله به رسوله كما قال ابو بكر الصديق وسائر الصحابة رضي الله عنهم فى مانعى 
الزكاة وكما قاتل على بن ابى طالب واصحاب النبى الخوارج الذين قال فيهم النبى يحقر احدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه 
مع صيامهم وقراعته مع قراعتهم يقرؤون القرآن لايجاوز حناجرهم يمرقون من الاسلام كمايمرق السهم من الرمية اينما 
لقيتموهم فاقتلوهم فان فى قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة وذلك بقوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون 
الدين كله لله وبقوله تعالى يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب 
من الله ورسوله والربا آخر ما حرمه الله ورسوله فكيف يما هو اعظم تعريما4! ويدعون قبل القتال الى التزام شرائع الاسلام 
فان التزموها استوثق منهم ولم يكتف منهم بمجرد الكلام كما فعل ابو بكر بمن قاتلهم بعد ان اذلهم وقال اختاروا إما الحرب 
المجلية وإما السلم المخزية وقال انا خليفة رسول الله فقالوا هذه الحرب المجلية قد عرفناها فما السلم المخزية قال تشهدون 
ان قتلانا فى الجنة وقتلاكم فى النار وننزع منكم الكراع يعنى الخيل والسلاح حتى يرى خليفة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم والمؤمنون امرا بعد فهكذا الواجب فى مثل هؤلاء اذا اظهروا الطاعة يرسل اليهم من يعلمهم شرائع الاسلام ويقيم 
بهم الصلوات وما ينتفعون به من شرائع الاسلام واما ان يستخدم بعض المطيعين منهم فى جند المسلمين ويجعلهم فى 
جماعة المسلمين واما بن ينزع منهم السلاح الذى يقاتلون به ويمنعون من ركوب الخيل واما انهم يضعوه حتى يستقيموا 
واما ان يقتل الممتنع منهم من التزام الشريعة وان لم يستجيبوا لله ولرسوله وجب قتالهم حتى يلتزموا شرائع الاسلام 
الظاهرة المتواترة وهذه متفق عليه بين علماء المسلمينء والله أعلم] 


× وجاء في «الفتاوى الكبرى»» (ج: : ص: ٠٠١‏ وما بعدها): [إسئل رحمه الله: عن أجناد يمتنعون عن قتال التتار ويقولون 
أن فيهم من يخرج مكرها معهم وإذا هرب أحدهم هل يتبع أم لا؟! 

الجواب الحمد لله رب العالمين قتال التتار الذين قدموا إلى بلاد الشام واجب بالكتاب والسنة فإن الله يقول في القرآن: 
[وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله)» (البقرة؛؟:197). والدين هو الطاعة, فإذا كان بعض الدين لله ويعضه 
لغير الله وجب القتال حتى يكون الدين كله لله ولهذا قال الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن 
كنف مودق # فان لم تفعلوا: غاذكوا بكرن ن الله وريسولة]: (النقرة ١0/5:‏ وهاه الآنة نزلت في أهل الطائف لم دلوا 
في الإسلام والتزموا الصلاة والصيام لكن امتنعوا من ترك الربا فبين الله أنهم کار و لم ينتهوا عن الريا 
اونا هو آخر ما حرمه الله وهو مال يوّخذ برضا صاحبه فإذا كان في هؤّلاء محاربين لله ورسوله يجب جهادهم فكيف يمن 
برك كرا هن شرائع: الاسام أو أكثرها كالتفان رف افق غا ءالبن على أن (الحائقة المستتعة) || «امتتعه عن ق 
ركاف A A‏ و :وامقتهوا عن المنادة والزكاة او كيام ر 
رمضان أن حح 'البيت العنيق أو عن الحكم نهم بالكتان والسنة اون تحريم الفواحش أو :الحم أو فكاع وات المحارم أو 
عن استحلال النفوس والأموال بغير حق أو الربا أو الميسر أو الجهاد للكفار أو عن ضريهم الجزية على أهل الكتاب ونحو 
ذلك من شرائع الاسلام فإنهم يقاتلون عليها حتى يكون الدين كله لله. 

وقد ثبت في الصحيحين أن عمر لما ناظر أبا بكر في مانعي الزكاة قال له أبو بك الجواب كيف لا أقاتل من ترك الحقوق 
التي كني لل ووسوله وان كان قا كالزكاة وقال له فإن الزكاة من حقها والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها قال عم الجواب فما هو إلا أن رأيت قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال 
فعلمت أنه الحق وقد ثبت في الصحيح من غير وجه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الخوارج وقال فيهم يحقر أحدكم 


صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراعته مع قراءعتهم يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الاسلام كما 
يمرق السهم من الرمية أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجر عند الله لمن قتلهم يوم القيامة لئن ادركتهم لأقتلنهم قتل 
عاد وقد اتفق السلف والأئمة على قتال هؤلاء وأول من قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وما زال 
الط قافن ف دن خلاقة بي أمية ويي الاس مع الأمراء ون كا :ظلمة وكان المجاع ووبان قافر فكل 
آئمة المسلمين يأمرون بقتالهم والتتار وأشباههم أعظم خروجا عن شريعة الإسلام من مانعي الزكاة والخوارج من آهل 
الطانف الذين امتنموا "عن ترك اليا ن شك في قتالهم ههر أجهل الان ين الشاك وحيث وجب تالوم فوثلوا وان كان 
شود الكرو نا اق کی کا قال الا اسو يوس العا يديا وشول ا ا ك كوه فون الس سل زلة 
عل و جا فاو ا غ وا سير يتك هان اوک اعد تفا على ا سنن الكفاة )ذا کا هن مضه ون 
أسرى المسلمين وخيف على المسلمين الضرر إذا لم يقاتلوا وإن أفضى ذلك إلى قتل المسلمين الذين تترسوا بهم وإن لم يخف 
على المسلمين ففي جواز القتال المفضي إلى قتل هؤلاء المسلمين قولان مشهوران للعلماء وهؤلاء المسلمون إذا قتلوا كانوا 
شهداء ولا يترك:الجهاد الواجب لأجل من يقتل شهيدا 'قإن:المسلمين إذا قاتلا الكفار فمن قل من المسلمين يكون شهيدا ومن 
قتل وو ف التاطن لا بشت الل كل ملك الإساح كان مها 

وقد RET‏ عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: «يغزو هذا البيت جيش من الناس فبينما هم ببيداء من 
الأرشن إذ حت نهف فقا رد ووا الله: وفيهم المكره؟!)» فقال: «يبعثون على نياتهم!». فإذا كان العذاب الذي ينزله الله 
بالجيش الذي يغزوا المسلمين ينزله بالمكره فكيف بالعذاب الذي يعذبهم الله به أو بأيدي المؤمنين كما قال تعالى: إقل هل 
تمصو ينا" لا ]حرق ليقي بوشن خويش كد إن a‏ ييه )ا( a O‏ 
نعلم المكره ولا نقدر على التمييز فإذا قتلناهم بأمر الله كنا في ذلك مأجورين ومعذورين وكانوا هم على نياتهم فمن كان 
مكرها لا يستطيع الامتناع فإنه يحشر على نيته يوم القيامة فإذا قتل لأجل قيام الدين لم يكن ذلك بأعظم من قتل من يقتل 
من عسكر المسلمين. 

وما )ذااسري تحوهم فاق نا انومن جع انيه يمدو قل الكفاة اون روهزلا ]| كان ل ا جتحسة فيل 
يجوز اتباع مدبرهم وقتل أسيرهم والإجهاز على جريحهم على قولين للعلماء مشهورين فقيل لا يفعل ذلك لآن منادي علي بن 
أبي طالب نادى يوم الجمل لا يتبع مدبرولا يجهز على جريح ولا يقتل أسير وقيل بل يفعل ذلك لأنه يوم الجمل لم يكن لهم 
اكفة ك | لسرم من الال زفقي فلم :انهو له ك إلى ذلك حا بمتزلة رقم الا وی أن يزه 
الل وصنفين كان امرف مخاوف ذلك فمن جعليع بتر البغاة المكاولين بجعل فيهم هديق القولين والضنوات أن هؤلاء تسيا 
من البغاة المتأولين فإن هؤلاء ليس لهم تأويل سائغ أصلا وإنما هم من جنس الخوارج المارقين ومانعي الزكاة وأهل الطائف 
واللحرحية ورف عم ورا :على نا خرموا عن مق كرات الك ر وقح سكي علق كفن من إلا الا 
المصنفين في قتال أهل البغي جعلوا قتال مانعي الزكاة وقتال الخوارج وقتال علي لأهل البصرة وقتاله لمعاوية وأتباعه من 
تقال أل لبقي ا كله وه وه امسائل 3ل ريع من بر ن الان وف هلف عل اسراب ها ةا 
الدج و الف وافلا ا النوية ك راغي الور ومالك واتحين تن ل وهه يقرق ن هار 

نعكان على هررم فا تخر الصدرجمة عن ال على اعات وم فة ا و و ا الل وو مه 
E E‏ ليصف O O E O‏ 
الله بن عمر وغيرهم ولم يكن بعد علي بن أبي طالب في العسكرين مثل سعد بن أبي وقاص والأحاديث الصحيحة عن النبي 
مسن عه وبل اتسين اف كان دن ا اا بيد متك الطاكفيان ل الافتقال بكوم کا کے ع في مسميج البخاري 
فاخن الاي و لكوي دت فال :إن .ا مني هذا مدي وي له مزق طا كشن عفن فن | لوقح فا مما الله 
ان كن اهل العزاق .و اقل العناء فصفل التي خان لله عل رم او من فان الس ها :لحي عرزل 
عن امز لأسن الى ا فلي کان اال في امامو و ترك الخلافة ومصالحة معاوية لم يمدحه النبي صلى الله 
عليه وسلم على ترك ما أمر به وفعل ما لم يؤمر به ولا مدحه على ترك الأولى وفعل الأدنى فعلم أن الذي فعله الحسن هو الذي 
كان يحبه الله ورسوله لا القتال وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضعه وأسامة على فخذيه ويقول 
اللهم إني أحبهم فأحبهما وأحب من يحبهما وقد ظهر أثر محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما بكراهتهما القتال في 


الفقة ا ]شان حنم و ا کی كان واا یع كل يانه الو نان 
الأمر إليه فعل ما كان يشير به على أبيه رضي الله عنهم أجمعين. ٠‏ 

وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين 
بالحق فهذه المارقة هم الخوارج وقاتلهم علي بن أبي طالب وهذا يصدقه بقية الأحاديث التي فيها الأمر بقتال الخوارج وتبين 
أن قتلهم مما يحبه الله ورسوله وأن الذين قاتلوهم مع علي أولى بالحق من معاوية وأصحابه مع كونهم أولى بالحق فلم يمر 
النبي صلى الله عليه وسلم بالقتال لواحدة من الطائفتين كما أمر بقتال الخوارج بل مدح الإصلاح بينهما وقد ثبت عن النبي 
صلى الله عليه وسلم من كراهة القتال في الفتن والتحذير منها من الأحاديث الصحيحة ما ليس هذا موضعه كقوله ستكون 
فف الفاغ فيه حين من الفاق والقاكم فيها خي جن الماشي الاش خير من الساعي وقال تشك أن يكون كين مال الك 
E‏ الصا مراف لسار EGS‏ الحروي الى SE ABE E‏ 
الان مواق كلو ك مق العلا تفي ملقرمة لرا الاك بتكل ما اخ أل الكل وة ونس فط اله راد 


عرضت. 
وأما قتال الخوارج ومانعي الزكاة وأهل الطائف الذين لم يكونوا بحرمون الريا يا في الشرائع 
الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولاء اذا كار و ذعه ذ : اتتا مد 


والإجهاز على جريحهم فإن هؤلاء إذا كانوا مقيمين ببلادهم على ما هم عليه فإنه يجب على المسلمين أن يقصدوهم في 
ادف لقكاليم عض ركو الذين كه فان هز انف ر قالوق على دوك الإا يل كاوق الئاس حص يكوا فى 
طاعتهم فمن دخل في طاعتهم كفوا عنه وإن كان مشركا أو نصرانيا أو يهوديا ومن لم يدخل كان عدوا لهم وإن كان من 
الأنماء والصالحيو:وقن ادن :الله السلمين أن قاطا اعد الكفان واا اة الزن فج ا على لن مق خف الغا 
ومصر واليمن والمغرب جميعهم أن يكونوا متعاونين على قتال الكفار وليس لبعضهم أن يقاتل بعضا بمجرد الرياسة والآهواء 

فهؤلاء التتار أقل ما يجب عليهم أن يقاتلوا من يليهم من الكفار وأن يكفوا عن قتال من يليهم من المسلمين ويتعاونون هم 
زف علي فال الان وا ضا مقا حه ظين بكزه الاافاسق ا ومتشع أو تتذيق كالمشمرة القزاسلة الباطفية وكالزاقضة 
السبابة وكالجهمية المعطلة من النفاة الحلولية ومعهم ممن يقلدونه من المنتسبين إلى العلم والدين من هو شر منهم فإن التتار 
جهال يقلدون الذين يحسنون به الظن وهم لضلالهم وغيهم يتبعونه في الضلال الذي يكذبون به على الله ورسوله ويبدلون دين 
الله ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق ولو وصفت ما أعلمه من أمورهم لطال الخطاب وبالجملة 

ولو أظهروا دين السلا الحنيفي الذي بعك رسو يه اندرا واظتاعوا مكل الطائفة المتصورة قان الى صبلىاللاعليه 
و قد كيت عنه أخه' قال لانيزال:طائقة من انثى ظاهرين عى الق لا يخدرهم من حالفهم ولام دلي حت تقوم اساك 
ركنت عنه فى ت فل رال اهل القرى اهريخ وال الغري ا مها ن الق وها فان ال دلي اال 
وسلم تكلم بهذا الكلام وهو بالمدينة النبوية فما يغرب عنها فهو غرب كالشام ومصر وما شرق عنها فهو شرق كالجزيرة 
والعراق وكان السلف يسمون أهل الشام آهل المغرب ويسمون أهل العراق أهل المشرق وهذه الجملة التي ذكرتها فيها من 
الأغاى رالا القترعية فنها ما هئ مذكور فى فيو هذا الموضع والله أعلم] 


ملحق: تكفير خطباء الدولة الفاطمية 


* قال الإمام القاضي عياض بن موسى بن عياض السبتيء المتوفى سنة 054 هجرية» فى كتابه «ترتيب المدارك» وتقريب 
شبيبته في كتابه معه؛ لأنه ستل (أي ابن عذرة) عن خطباء بني عبيد» وقيل له: إنهم سثية. فقال: أليس يقولون: اللهم صل 
على عبدك الحاكم وورثة الأرض؟ قالوا: نعم. قال: أرأيتم لو أن خطيبا خطب فأثنى على الله ورسولهء فأحسن الثناء ثم قال: 
أبو جهل فى الجنة.... أيكون كافرا؟ قالوا: نعم. قال: فالحاكم أشد من أبى جهل. 

وسل الداودي عن المسالةء فقال: خطيبهم الذي يخطب لهم ويدعو لهم يوم الجمعة كافر يُقتل؛ ولا يُستتابء وتحرم عليه 
يبق له مال» ويؤدي مكاتبوه للمسلمين» ويعتقون بالأداء. ويرقون بالعجزء واحكامه كلها أحكام الكفرء فإن تاب قبل أن يعزلء 
إظهارا للندم» ولم يكن أخذ دعوة القوم قبلت تويته, وإن كان بعد العزل أو بشيء منعه لم تُقبل, ومن صلى وراءه خوفا أعان 

- ثم قال عياض: [أبو محمد الكبراني: من القيروان» سكل عمن أكرهه بنو عبيد على الدخول في دعوتهم أو يقتل؟ قال: 
بالخوف بعد إقامته لأن المقام في موضع يطلب من أهله تعطيل الشرائع لا يجوزء وإنما أقام فيها من العلماء والمتعبدين على 
المباينة لهم» يخلى بالمسلمين عدوهم فيفتنونهم عن دينهم. 

وعلى هذا كان جيلة بن حمود ونظرائه: ربيع القطان, وأبو الفضل الحمصيء ومروان ابن نصرون» والسبائي» والجبيناني» 
يقولون ويفتون. 
القاسم بن شليون» وأبى على بن خلدون» وأبو محمد الطبيقيء وأبو بكر بن عذرة: أن حال بني عبيد حال المرتدين والزنادقة, 
فحال المرتدين بما أظهروه من خلاف الشريعةء فلا يورثون بالإجماع. وحال الزنادقةء بما أخفوه من التعطيلء فيقتلون 
ال قة: قالوا ولا معدن أحد بالإكراه على الدخول في مذهبهم» بخلاف سائر أنواع الكفرء لأنه أقام بعد علمه بكفرهم فلا 
يجوز له ذلك» إلا أن يختار القتل دون أن يدخل في الكفرء وعلى هذا الرأي كان أصحاب سحنون يفتون المسلمين]» انتهى 
كلام الإمام القاضي عياض. 

* وقال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب في «كشف الشبهات» في معرض الرد على من زعم عدم كفر الحاكمين بغير 
الشريعة من (سلوم الأعراب) ونحوه: [ويقال أيضا: بنو عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر في زمن بني العباس كلهم 
يشهدون أن لا إله إلا الله وأنْ محمدا رسول الله ويدّعون الإسلام» ويصلون الجمعة والجماعة؛ فلما أظهروا مخالفة الشريعة 
في أشياءء دون ما نحن فيه» أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم]» انتهى كلام الإمام محمد بن عبد الوهاب. 

+X‏ وقال الإمام الذهبيء وهو المؤرخ الحجة الكبيرء في «سير أعلام النبلاء» ز(دككرةه١):‏ [وقد أجمع علماء المغرب على 

* وقال الإمام الذهبي أيظنا [وعوب عضن العلماء في الخروج مع أبي يزيد الخارجي (من إباضية الخوارج) فقال: 
(وكيف لا أخرج وقد سمعت الكفر بأذنى؟!)] 


وحتى نفهم الواقع التاريخي الذي نرّلت عليه تلك الفتاوى إليك لمحة خاطفة عن (الدولة الفاطمية)؛ كما ذكره فضيلة الشيخ 
أبوقتادة الفسيظيني» فك الله أشره: فى.رسالتة القيمة المغنونة ب(فتوئ خطيرة. عطيمة الشان في حك الخطباء والشتايخ 
الذين دخلوا في نصرة وتأييد المبدلين لشريعة الرحمن)ء والتس استفدنا منها النصوص آنفة الذكر» وكذلك جوهر هذه اللمحة 
الخاطفة عن (الدولة الفاطمية): [تشكلت معالمها الفكرية والعسكرية فى المغرب الإسلامى على يد رجل يسمى ميمون القداح, 
وكان داعيا من دعاة الإسماعيليةء وهي طائفة تجعل الإمامة في اا ع ا لضان بن نڪ الاق ين علي تن 


الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وهي قسيم الفرقة الموسوية (نسبة إلى موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن 
محمد الباقر) وسمَيت بالإسماعلية نسبة لإسماعيل» وتُسمى بأسماء مختلفة مثل السبعية (لقولهم بالأئمة السبعة من علي إلى 
سا اک بعلي ب ا و ای که يم ابا لني عه مهم و 
كتمانهاء وقولهم إن للشريعة ظاهرا وباطناء وهماء أي الظاهر والباطن, مختلفان في الحقيقة, ولقولهم إن حق تفسير 
النصوص الشرعية هو للامام المستور (إسماعيل بن جعفر). 

ميكوة لقاع ادف وة لجنس بن اماع( ابن اماه ا اماع راه من اخفاف »فهو يتك هة :نوما نهد الى 
فاطمة رضى الله عنهاء ولذلك يطلقون على أنفسهم a‏ لعا حل ياك ف EE‏ عن عقوو انق 
اقرب اناع کر رلك فى المعرب و سلطانه في ابعال ] O A O O a a‏ 
كلفه فى الک اه ا اله لدي ر مدرك ا و کر مرا و ن س ات 
ومن هؤلاء المؤرخين ابن عذاري» وابن تغري بردي» وابن خلكان» والسيوطي» ويعضهم يؤيد النسبة كابن الآثير الجوزي» وابن 
خلدونء والمقريزي). 

ارلا اع هجية الله أن کل کک و ف کر وکیا راطا حك 1ه ارمدل وه ر 
6م إلى الإسكندريةء وبعدها بعامين اكتسح الدلتا المصرية. ولوجود المذهب المالكي وسلطانه على عامة أهل المغرب لم 
يستقر له الحكة هناك فاتضتح له أن ا لمغري لق نكون 'مكانا اقرا دولتة: ۰ 

وعن طريق المراسلات بين هذه الدولة وبعض القواد العسكريين في مصرء وتمهيد شيوخ الطرق الصوفية واعتقادهم 
الدعوة المهدوية المزعومةء استطاع جوهر الصقلي (كان يقب بالرومي؛ وقد نشا مسيحيا ونسبته لجزيرة صقليةء إحدى جزر 
البحر الأبيض المتوسطء وكانت قبل الحروب الصليبية خلال تلك الفترة مسلمة قبل أن تقتلع من ايدي المسلمين) أقول: 
استطاع جوهر الصقلي القائد العسكري للخليفة العبيدي (المعز لدين الله) أن يدخل مصر (الفسطاط) سنة /0؟هجرية بلا 
ا العمائم والطرق الصوفية إلى خارج الفسطاط لاستقباله. 

فقام بعد ذلك جوهر الرومي هذا ببناء مدينة القاهرة ثم بنى الجامع الأزهر (نسبة للزهراء لقب فاطمةء سلام الله عليهاء 
بنت النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام) وجعله مركزا فكريا تريويا لتخريج الدعاة الإسماعليين ونشر فكرهم. 

006 سات الأساء اللسلشكد رن سننة ( ۷ه 54 :)خف الى من تكزن الإمنامة حع لاه الكصين ترا آم 
للأصغر أحمد المستعلي؟ فانقسمت الإسماعيلية إلى قسمين: )١(‏ نزارية» و(؟) مستعلية. 

اا ا ن فى الشرق كتين دوا اماع اقام لحم اللنكطلن أن بلقاي على مضيو ا 
العبيدية) بمساعدة الوزير الفاطمي بدر الجمالي. 

لذلك فإن الإسماعليين الآن هم فرقتان: ٠‏ 

الأولى: الأغاخانية (وهم ورثة الإسماعيلية النزارية). 

والثانية: البهرة (وهم ورثة الطائفة المستعلية). 

وخلال حكم العبيديين لمصرء ويعد أن هلك أحد أَنمُتهم وهو العزيز سنة (547ه/”19م) وتولى ابنه الحاكم بأمر الله 
وعمره إحدى عشرة سنة؛ ظهرت عقيدة الدروز بأنه هو الإله], انتهى كلام الشيخ أبي قتادة بتهذيب وتصرف يسير. 

والعبيديون كانوا خلال حكمهم لمصر يحرصون أشد الحرص أن لا يخالفوا عقائد الناس الظاهرة حتى يستقر لهم ملكهم, 
وأظهروا الاعتراف بالمذاهب الأربعة واحترامهاء وتعهدوا يعدم فتنة الناس عن مذاهبهم» وعينوا قضاة لكل مذهب. كما أنهم › 
لستر كفرهم وعقائدهم الباطنيةء اعتنوا بالكثير من المظاهر والشعائر والاحتفالات الدينيةء وابتدعوا بعضا منها: كالاحتفال 
بالموك التبوي الشريفء والإجتماع في ليلة النصف من شعبان: ويوم عاشوراء والصلاة على النبي لى الله عليه وعلى آله 
و حور ا مده E‏ كيل SE UE‏ الغو AE CNN AES E‏ جنا ده 
الجهلة من مشايخ الطرق الصوفية استطاعوا إخضاع الناس لحكمهم وتزوير حالهم حتى على كثير من الفقهاء. 

وقد تكلم عن عفاكدهم الناظفية الكفرية جماعة من آمل ال و قفرا خت ناطتهي فيناكمحموقة من فئال ت ها 
الشهرستاني في كتابه «الملل والنحل» عن عقيدتهم في الإمامة. وذكز بعض ذلك أبو الوليد بن رشد في كتابه: «الذخيرة في 
الحقيقة» وكثير من الباحثين ينسبون كتاب «رسائل إخوان الصفا» إلى دعاتهم وأئمتهم: وأنه آلف قبل ظهور عبيد الله المهدي 


في المغرب» وقد أفردهم أبى حامد الغزالي بكتاب «فضائح الباطنية». وعمدة مذهبهم أنهم لا يعتمدون الشريعة ونصوصهاء بل 
يرون أنها منسوخة بظهور النبي محمد بن إسماعيلء فهو قائّم الزمان» وقد انتهى إليه علم الأولينء ووقف على بواطن الأمور 
ومدا له القن وهم ERS Saa‏ رطان عدا تعره حنم العزلة و EA‏ ولد عن ارفك 
المستنير أن يعمل بهاء وأن الأنبياء الناطقين (تمييزا لهم عن الأنبياء الصمتء ويقال لهم السوسء وهم الأئمة السبعة) إنما 
وجدوا لسياسة العامة وأن الأنبياء الإسماعليين (الصمت) أنبياء حكمة خاصة. 

ولكن العقائد الكفرية الخبيثةء آنفة الذكرء إنما كانت سراً. لا يصرح به العبيديون إلا للخواص من رجالاتهم وأتباعهم 
ودعاتهم» فقد كانوا في هذا الشأن أشبه بالحركة الماسونية» مع حرصهم في العلن على مسمّي الإسلام» وبعض ظواهر 

كما أنهم كانوا يدعون أنهم أهل الخلافة بحق» وينكرون على الدولة العباسية في بغداد شرعية الخلافةء ويعتبرونها دولة 
ظطالكة لأا لبت تة نه في أددئ تقديره .هذا ]ذا لوا بعر هارا كف ومرك قلا يحقل وتعالهم هدن متاق 
الخلاقة العياسية ومتازعتها فى أ لام أن يظهروا :تلك العفاكذ. المخالفة لعقاكن الأغلينة الساحفة من المسلمين: لا فرق يان سنة 
اف زيدية أو جليمة إنتى مسرت ى اباش امف ولا لا الام فل حولت الأول اطا نمثل .هده الات 
قد يسوغ وصفهم بالنفاق أو الزندقة» واطلاع بعض الأئمة عليه يفسر لنا قولهم أن العبيديين كانوا (يظهرون الرفضء› 
ويبطنون الكفر المحض). 

ولكن ذلك إنما سراً وباطناً كان معروفاً لقليل من الناس» وليس هو معلن بواحاً جهاراً. بحيث نعلمه كأننا نراه رأي عينء 
فجمهور الناس» قطعاً لم يرواء من الفاطميين في هذا الخصوصء» كفراً بواحاً عندهم فيه من الله برهان» كما جاء في حديث 
عبادة بن الصامت» رضي الله عنه. 


فلماذا إذاً كفر العلماء» في الفتاوى آنفة الذكرء الدولة العبيديةء وكفروا خطباعهاء وما هو مناط التكفير؟ 

لو أمعنا النظر في الفتاوى المتقدمةء كما ذكرها الإمام القاضي عياضء وأقوال غيرهم لرأينا أن أهل العلم قد علقوا حكم 
التكفير بعلتين: 

الأولى: ما أظهروه من مخالفة الشريعة وتعطيلهاء مما جعل حالهم حال المرتدين المجاهرينء كما قال علماء القيروانء أبو 
محمد بن أبي زيد» وأبى الحسن القابسيء وأبو القاسم بن شلبون» وأبو على بن خلدون» وأبو محمد الطبيقيء وأبى بكر بن 
عدرة قصاء .أن حال بدن عدن جال المزتد يق والرتادقة: قهال المرضيخ ها أظهروذمن لاف الشتزيعةقلا يور شوخ اما ء: 
وال اذاه مما ر التعطيل؛ فيُقتلون بالزندقة). وهذا هو الذي يهمنا ها هناء لأننا نتكلم عن الطوائف الممتنعة 
بالقوة المسلحة؛ ونتكلم عن الكفر البواح الذي عندنا فيه من الله برهان. 

والثانية: إبطان عقائد كفريةء مما جعل حالهم حال المنافقين الزنادقة. كما هو نص علماء القيروان آنفى الذكر: (...» وحال 
الزنادقةء بما أخفوه من التعطيل. فيُقتلون بالزندقة). وهذا لا يعنينا هنا أصلاً: لأن المنافق. أو الزنديق في عرف المتأخرين. 
يبطن كفراًء فهو لم يظهر شيئاً. فمن باب أولى أن لا يكون ممتنعاً عن شئ فليس هو حتى في حالة (عصيان مدني) أصلاً 
فكيف كوخ متها نالقوة السلمة! 

فمن المحال الممتنع شرعاً وعقلاً أن يكون تكفير أولئلك العلماء للدولة العبيديةء بوصفها كياناً لأن بعض رجالاتها كانوا 
منافقين زنادقةء وإنما كان تكفير الدولةء وبالتبع لذلك تكفير خطبائهاء بالرغم من كون أولتك الخطباء من آهل السنة حسب 
نسبتهم وعقائدهم المعلنةء إنما كان ذلك لمخالفة الشريعة وتعطيلهاء لا غير» ولا يجوز أن يكون غير ذلك. 

وأما كفر خطبائهم فهو: لدعائهم لهؤلاء الكفار المرتدينء الذين استبانت ردتهم لتبديلهم الشرائع وإظهارهم الكفر البواح» 
بما يوهم أنْهم مسلمونء أي أن هؤلاء الخطباء والمشايخ لم يكفروا من وجب القطع بكفره. قال الإمام ابن عذرة: أليس 
يقولون: (اللهم صل على عبدك الحاكم وورثة الأرض؟). فالدعاء لهؤلاء الكفرة المرتدين بما يدعى به للمسلم على نحو يفهم منه 
الشهادة لهم بالإسلام» هو كفر وردة عند الإمام ابن عذرة. ولم يشفع لهم أنهم» أي الخطباءء ليسوا من المنافقين الزنادقةء أي 
ليسوا ممن يبطن الكفرء فقد قيل للإمام ابن عذرة: (إنهم سنّية), أي أنهم على عقيدة أهل السنةء وليسوا على عقيدة 
العبيديين. فلم ينكر الإمام ذلك, وأجاب قائلاً: (أرأيتم لو أن خطيبا خطب فأثنى على الله ورسوله فأحسن الثناء ثم قال: أبو 


جهل في الجنةء أيكون كافرا؟) قالوا: (نعم)» فقال: (فالحاكم أشد من أبي جهل). 

با فقول أن الهاج كاف اا الف :إلى اوسا حسق جمدل بولكن ار :لط اج کو خضي اهلقا 
الفاطميين على نحو يتضمن الشهادة للمدعو لهم بصحة الإسلام؛ مع قيام البرهان القاطع على كفرهم وردتهم لإظهارهم 
الكفر البواح الظاهر المعلن بتعطيل الشريعة ووتبديلها. 

وليس هذا هو المسوغ الوحيد لتكفير خطباء الدولة الفاطمية العبيديةء بل هناك مسوغ أهم: وهو أنهم بتوليهم تلك الدولة 
الكافرة. ونصرتهم لها باللسان» مع كونها ممنتنعة عن الشرائع بالقوة المسلحةء فهيء أي الدولة العبيدية الكافرة من ثم 
بمثابة الكافر الحربي» فالخطباء قد ارتكبوا إذا جريمة (اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين)» وهي من أعمال الكفرء كما 
أشبعناه بحثاً ويرهنة في كتابنا: «الموالاة والمعاداة» فراجعه هناك. وكل من ارتكب عملاً من أعمال الكفرء من النوع الذي 
يكفر فاعله بمجرد فعله» يصبح كافراً مرتداً بعينه وذاته, إلا من قام به مانع من موانع التكفير. 

هذا من الناحية الفردية» أما إذا كان المذكور عضواً فى (طائفة ممتنعة) فلا محل للنظر أصلاً فى وجود موانع التكفير من 
اها واا تحن عالت معام الكافن لحري كل كل ال كما هى قل فى فلي رسالا فقال الظواكق الممتتفة: 
بل بو هده ااا اكا ات اتير هده ف انان لآق هذا يقس التحطيل الما هذا لا يجو ولا يهال من 
الأهوال: حم النقن اعا والانماق ا حك لاحن اكب إلنه ار من اله ول أك ارحس ال ن لله حل ا 
لا يظلم أحداًء وأنه قد أحاط بكل شئ علماًء فلم التخوف إذاً: :[ أفي قلوبهم مرض, أم ارتابوا» أم يخافون أن يحيف الله 
عليهم ورسوله» بل أولئك هم الظالمون #» (النور؛ 00:55). 

وقد يقول قائل: لم فات هذا المسوغ الأهم علماء القيروان» وهم من هم فى العلم والفضل؟! فنقول: ومن أين لكم أن هذا قد 
فاتهم, لا سيما أن أقوالهم إنما نقل إلينا قط ا موا ثم فيه كام فكان ماذا؟! ومن زعم أن علماء القيروان 
معصومون لا يفوتهم شی ولا يقعون في خطأ؟! 

كما نؤكد أن نوعية وحجم تبديل الشرائع الذي ارتكبته الدولة الفاطمية أقل بكثير من حجم ونوعية الكفريات والفظاكع 
التي تورظ فيها آل سعود (ومن باب أولن غيرهم: من الطواغيت المتسلطة على رقاب المسلمين في زَمَتنا. هذا أوائل القرن 
الخامس عشر الهجري)؛ ومن كان في شك من ذلك فليراجع المطولات من كتب التاريخ التي تسرد المخالفات الشرعية للدولة 
الفاطمية حتى يندهش من قلتهاء ثم ليراجع كتابنا: (الأدلة القطعيةء على عدم شرعية الدولة السعودية) ليعرف كثرة وفحش 
مخالفات آل سعودء ثم ليعد جواباً ليوم الحساب: يوم لا تمهلك نفس لنفس شيئاً والأمر يومئذ لله! 4. 

ويظهر من هذا المثال. مثال الدولة الفاطميةء أيضاً بطلان قول من زعم أن تكفير المبدلين للشريعة أمر لم يعرفه الأوائل, 
وليس هو من باب الردة الصريحة التي أبان السلف أمرها. 

كما أن آقوال الأئمةء آنفي الذكرء رد على من يحتج بان تعطيل الشرائع ليس كفرا وردةء حيث يحتج بعض جهلة العوام 
أو زنادقة المشايخ بأنه ظهر في بعض العصور من عطل الشريعة ولم يكفره العلماء مثل تعطيل المماليك لبعض الشريعة 
فطل الكبانين لتعضن الا 

والجواب عن هذه الأكذوية الوقحة يكون من أوجه: 

الأول: من أين لكم أن أهل العلم قد أجمعوا على عدم تكفير من ذكرتمء وأجمعوا على الشهادة لهم بالإسلام؟! 

علماً بن الكثير من الفتاوى التى أصدرها أهل العلم في أزمنة خاصة وأحوال عارضة لم تُحفظ لناء وذهبت ولم تصلناء 
لأن الله تعالى لم يتكفل لنا حفط هذه الفتاوى جل اللمفرظ هن اک اكول (الكنان و فسا و من كين ا 
قفا ارف واا ج كرون حون لا اها 

وفناوى العلماء من أمثال الأئمة: ابن تيمية؛ وابن كثيرء وابن القيم» في تكفير من حكم بالياسق مشهورة معلومة. هذا 
يفظيق :على ا اا جو ب فعا اا و ا مهو ذلك قر عق اك :لان تبي 
بعض الياسق إنما كان في خاصة أمور المماليك» وفي شؤون قصورهم» وليس على عامة الناس وفي شؤون الدولة والقضاء. 
فإذ لم يكن ذلك كفراً بواحاً في الشأن العامء لم ينتبه له الأئمة ولم يلحظوه. ولا شك أن من طبق الياسق حتى في شأنه 
الخاص قد ارتكب عملاً من أعمال الكفرء وأصبح هو بعينه كافراً مرتداً» إلا من عذر ببعض وانع التكفير المعروفة من جهل أو 


تأویل» ونحوه. 
كما أن بعض أهل العلم كفّر الحجاج بن يوسف الثقفيء وقال إنه مات في دين الطاغوت لا في دين الله تعالى» وفي 
مقدمتهم الإمام التابعي الكبير مجاهد بن جبر الذي كان يسميه: (الشيخ الكافر) نوفا لما رکا ليه عدن کا 77 
وبعض أهل العلم كفر الدولة العثمانيةء وبعضهم قال: بل أنها سنت أنظمة كفرء ولكنه اعتذر لها بالتأويل. وغير ذلك كثيرء 
وهذا لا يذكر في كتب أهل العلم إلا من قبيل الإستئناسء وليس لكونها أدلة مستقلةء لأن الاستدلال إنما يكون بالكتاب 
E‏ 
الثاني: أن ظهور بعض المعاصي في دولة من الدول وعصر من العصور وفي مجتمع من المجتمعات ليس هو (تعطيل 
الشرائع واستبدالها) فبينهما فرق جذري كبير» ومن لم يعرف الفرقء مثلاًء بين: 
)١(‏ (نظام مراقبة البنوك السعودي). المبيح للربا والمقنن للبنوك الربويةء وهو «تشريع» مناقض للإسلام كل المناقضة 
وهو كفر صراح بواح عندنا فيه من الله برهانء 
(۲) وبين أخذ زيد من الناس للربا لطغيان حب المال على قلبه وهو مقر على نفسه بالإثم» وهو «فعل» معصية»ء إثمها 
(۳) وبين أكل عمرو من الناس للربا مستهزئاً بتحريمه واصفاً للتحريم بأنه من فكر القرون الوسطىء وهو «استهزاء 
بالشريعة». وهو من ثم كفر صريح» 
من لم يعرف الفروق بين هذا وذاك فالحديث معه ضياع للجهد والوقت. 
الثالث: إن دين الله لا يخضع لأفعال الرجال وأقوالهم» بل الرجال وأفعالهم وأقوالهم هي التي يجب إخضاعها لدين الله 
كالراحي فق أن مكب الصتم بالتليل: ای و که حع هو به إلى دل قر ج سذ ون حع اليلق 
الصالح» الذين يزعم هؤلاء الدجاجلة الأفاكونء زوراً ويهتاناًء أنهم على نهجهم. 
ونحن إنما ذكرنا فتاوى فقهاء المالكية بخصوص الدولة العبيدية استئناساًء وليس استدلالاً. وبعض أقوالهم جاعت موافقة 
للدليل: ولو جزئياًء فقلنا بهاء وبعضه زدناها تحريراً وتفصيلاً وتأصيلاً. وبالله التوفيق 


ملحق: اغتبال كعب بن الأشرف 


خر ابكار ومسل الهف كف نفكل كمه ين ارف امع الأساتبي والخريتهًا كاك اكش أضمان الد 
والمغازي والطبقات القصة RE‏ وفي كل رواية اختلافات طفيفة في الأقوال المتبادلة. هذا يطيل» وهذا يختصرء ونسبة 
يكح الأموال و اتفال إلى ا والسرة فق ارا الى جاء نأض إساب في التخارى ومسلم 
والنوقيع تتم انشام العالية: ا ا 

المشهد التمهيدي: كعب بن الأشرف يصعق لانتصار المسلمين في بدرء ومصارع أحبته من قريشء فينطلق إلى مكةء يبكي 
القتلى» ويقول الشعرء ويحرض قريش على الحرب والثآر» ويهجو النبي» صلى الله عليه وعلى آله وسلم» ويؤذي المسلمينء 
ويشبب بنسائهم» ثم يعود إلى المدينة» فيصبح بذلك عهده منتقضاًء ويعود حربياً. وهو في الحقيقة خائن ليهوديته التي يفترض 
أن توجب عليه التباعد من المشركين والتقارب مع الموحدين: فهو ليس يهودياًء بل هو بالأحرى وثنيء تمام كالصهاينة هذه 
الآيام: لا دينيون علمانيون: ملحدون أو وثنيون ش 

المشهد الأول: النبي» صلى الله عليه وعلى آله وسلم» يهدر دمهء ويحرك الهمم نحو قتله, فيتقدم محمد بن مسلمة للقيام 
ا رر بتاور تسن الارن ف رن شاد لشي هذا بخاص كيده راد ال وه ت ان ان 
لن يصلوا إلى كعب بن الأشرف إلا بالخديعة, وأنهم قد يحتاجون إلى أن يتكلموا في النبي» صلى الله عليه وعلى آله وسلم, 
كاده قن غا ا فو لير الي خن الله هليه وعلى اله ول لل `" ` 

الأبطال الخمسة هم: محمد بن ا وأبو نائلة سلكان ابن سلامة بن وقش» وكان أخا كعب بن الأشرف من الرضاعةء 
وابن عمه عباد بن بشر بن وقش» والحارث بن اوس بن معاذء ابن أخي سعد بن معاذ سيد الأوسء وأبى عبس بن جبرء 
رضي الله عنهم. 

اله الفا مخ ن اسلف زو اي اف مطاف غاب واه نيقي حصيو كي تنا اهرت الذي يقابل حدر 
شی ولكن هذا يشتطيع كسب تفت وينافدة الأشحار »ثم يقاتمه أن يريدوخ اقتراضن تمر مت لن التي على الللاعلنه 
وعلى آله وسلم» أرهقهم بطلب الصدقة. يعمي الحقد بصيرة كعب بن الأشرفء ويبدي فرحته» ويؤكد انهم سيلقون من النبيء 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم» مزيداً من المشاكل. الطليعة (أبى نائلة أو محمد بن مسلمة) يتخلص بمهارة ويساله عن شرو 
الصفقة. كعب بن الأشرف يطلب رهناً لضمان ماله ويعد جدال حول الرهنء يتفق الطرفان على رهن السلاح: ويواعده مساء 
يوم معين. 

المشهد الثالث: يعود الطليعة إلى أصحابه؛ فيأخذو استعداداتهم» وعند قرب الموعد المقرر ينطلقون» ويصحبهم النبيء 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم» مودعاً في ليلة مقمرة إلى بقيع الغرقد. وبعد مسيرة بضعة ساعات يصلون إلى حصن كعب 
بن الأشرف عند أخواله من بني الاج ا كعباً. فيرد عليهم؛ وتتوجس امرأته شرا وتذكره أنه في حالة حربء ولكنه 
يطمئنهاء وينزل. 

لهد لزع مخفو ين ع او ىاف يري اليك مهار قرح ال إلى عنعن قريب تفاع اة 
الف وو لي عا ل سق الله عليه وى الله و واو ال كي بن او اي عت الد ا 
بتشطع فراعمو ای ج ويم ع د اة اهن او ااي مظن رها ما ا ين 
الاما وة ف بس كا 

الو لشن عدوا ال إلى ال ن طؤيق اكاو ر ا لر الات م معطا ةفل تكرح ا ها بها 
السير لإصابة أحدهم بجروح» وضعفه بسبب النزيف» ولكنهم يفلتون ويصلون إلى البقيع» فيكبرون إيذاناً بوصولهم سالمين 
بعد مهمة ناجحة. النبي» صلى الله عليه وعلى آله وسلم» يستقبلهم بالدعاء بالفلاح» ويتفل على جرح المصاب فيلتئم فوراً. 

وقد بوب الإمام البخاري في «الجامع الصحيح المفتصر» لذلك فقال: (باب قتل كعب بن الأشرف)» وأخرج فيه عدة 
أحاديث: 


* كما جاء فى «الجامع الصحيح المختصر»: [حدثنا على بن عبد الله حدثنا سفيان قال عمرو سمعت جاير بن عبد الله 


رضي الله تعالى عنهما يقول قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله؟!» فقام 
كه بن مسلمة فقال :(يا رسول الله: أتحب أن أقتله؟!)» قال: «نعم» (فائذن لي أن أقول شيئًا!)» قال: «قل!» فأتاه محمد 
بن مسلمة فقال: (إن هذا الرجل قد سالنا صدقةء وإنه قد عناناء وإني قد أتيتك أستسلفك).: قال: (وأيضا والله لتملنه)ء قال: 
(إنا قد اتبعناه فلا نحب أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير شأنهء وقد أردنا أن تسلفنا وسقا أو وسقين)» وحدثنا عمرو 
غير مرة فلم يذكر وسقا أو وسقين أو فقلت له فيه وسقا أو وسقين فقال أرى فيه وسقا أو وسقينء فقال: (نعم» ارهنوني!)» 
قالوا: (أي شيء ترید؟!)» قال: (ارهنوني نساعكم!). قالوا: (كيف نرهنك نساعناء وأنت أجمل العرب؟!)» قال: (فارهنوني 
اک او ( كيف ترفتك ا 6 م ا عد اهن وهي أن مكو هذا غار غ ركنا رة ان 
(قال سفيان: يعني اا فزاع ناته قحا فلاا ومعه انو اة وهو اخ كف من الزضياغة فعاف إل الحضيوه 
رل انيم الت افر ا اين كوج قةه اع فال ها هو صحف هن حا واک او ا قل کر تعفرف 
الت امش صو نا كاف فر و قال اا ای ن ا وي و إن کی و واف ا 
بليل لأجاب)ء قال: ويدخل محمد بن مسلمة معه رجلين» (قيل لسفيان سماهم عمرو قال سمى بعضهم).؛ قال عمرو: جاء معه 
برجلين» (وقال غير عمرو: ابو عبس بن جبرء والحارث بن أوسء وعباد بن بشر)» قال عمرو: جاء معه برجلينء فقال: (إذا ما 
جاء فإني قائل بشعوه فناشمه» فإذا رايتموني امنشتكتت من راسه فدوتكم فاشرتوة), وقال مرة كم اشمكم: فنزل إلبهة 
متوشحاء وهو ينفح من ريح الطيبء فقال: (ما رأيت كاليوم ريحا أي أطيب).؛ وقال غير عمرو قال: عندي أعطر نساء العرب 
وأكمل العرب» قال عمرو فقال له: (أتأذن لي أن أشم رأسك؟!)ء قال: (نعم)» فشمهء ثم أشم أصحابه ثم قال: (أتأذن لي؟!). 
قال: (نعم)» فلما استمكن منه قال: (دونكم!)» فقتلوه» ثم أتوا النبي» صلی الله عليه وسلم» فأخبروه] 

+ وفي «الجامع الصحيح المختصر» باختصار: [حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد 
الله رشي الله كا ها ان القن خان آللة عليه وله هال ن لكف ب الأشزف فة فاي الله ورسولة :قال مس 
بن مسلمة أتحب أن أقطه يا رستول الله قال نعم قال فاتاه فقال: (إن هذا يعني التبي» لى الله عليه وسل قك هناناء 
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يزل يكلمه حتى استمكن منه فقتله | 

* وفي «الجامع الصحيح المختصر» باختصار كبير مقتصراً على الإذن بالكلام في النبي: [حدثني عبد الله بن محمد 
حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من لكعب بن a‏ فقال محمد بن مسلمة: 
(أتحب أن أقتله؟!). قال: «نعم» قال: (فاذن ليء فأقول!)» قال: «قد فعلت!»]. 


ونون له الإمام مسلم في «صحيح مسلم» فقال: (باب قتل كعب بن الأشرف طاغوت اليهود)ء وأخرج فيه: 

ونا حارف «ضميع ملف كرك اماو ين راهب اللي وغ الان مهموق ومين الوهوق بن الان 
الزهري كلاهما عن بن عيينةء (واللفظ للزهري)؛ حدثنا سفيان عن عمرو سمعت جابرا يقول قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلء: «من لكعن بن الأشرف: فاته قد آذئ الله ورسنوله!»: فقال محمد بن مسلمة يا :رسول الله أقحب أن أقئله قال تى قال 
ائذن لي فلأقل قال قل فأتاه فقال له وذكر ما بينهما وقال إن هذا الرجل قد أراد صدقة وقد عنانا فلما سمعه قال وأيضا 
والله لتملنه قال إنا قد اتبعناه الآن ونكره أن ندعه حتى ننظر إلى أي ا شيء يضر أهره قال وقد آردت أن تسافن سلفا قال 

فما ترهنني قال ما تريد قال ترهنني نساعكم قال أنت أجمل العرب اف نساعنا قال له ترهنوني أولادكم قال يسب بن 
أحدنا فيقال رهن في وسقين من تمر ولكن نرهنك اللامة يعني السلاح قال فنعم وواعده أن يأتيه بالحارث وأبي عبس بن جبر 
وعباد بن بشر قال فجاؤوا فدعوه ليلا فنزل إليهم قال سفيان قال غير عمرو قالت له امرأته إني لأسمع صوتا كآنه صوت دم 
فال فا اكت مه وره ر الله إن اکم و :إلى ع وا قال مح إن إذا کا اد 
يدي إلى رأسه فإذا استمكنت منه فدونكم قال فلما نزل نزل وهو متوشح فقالوا نجد منك ريح الطيب قال نعم تحتي فلانة هي 
أعطلر سنا لغرب قال قافن ل أن لم مه قال عع فش فتحاول فم ثم قال أتادق لی ان اعود قال'فاسمكن من رابت ثم 
قال دونكم قال فقتلوه] 

- وهو في «السنن الكبرى» للإمام النسائي: [أنباً عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الزهري قال حدثنا سفيان عن عمرو 


قال سمعت جابرا يقول»فساقه بنحو من حديث البخاري ومسلم] 

<وجاء دي اوسن أت :6913 | ركنا امو من ما كا عفنا و عن فو بستاو قن تحار ا0 تهون که 
البخاري ومسلم باختصار طفيف], وقال الألباني: صحيح. 

رفو في امسق الممقري)» [حدكا فيان فال كا عرق نو فا قال اة جاو تقل الله رل ف کرد مكل 
البخاري ومسلم في جوهره» ولكنه مختصر إلى نحو من نصفه] 

- وهو في «سنن البيهقي الكبرى» بأسانيد صحاح من طريق علي بن المديني وين أبي عمر كليهما عن سفيانء وهو أتم 
لفظاً من البخاري: [أخبرنا أبى عبد الله الحافظ ثنا محمد بن يعقوب أنباً أبى الحسين أحمد بن محمد بن عبدوس ثنا عثمان 
بخ تتعيد كنا على تن البيى كنا مان قال عبر وين دهان سمغت عا بن غا اله واكمرها ابر عن الله الها هنا 
محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن سهل وإبرهيم بن محمد قالا ثنا بن أبي عمر ثنا سفيان عن عمرو بن دينار سمع جابر بن عبد 
الله رضى الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله!». فقال 
اتح رج سسلمة: اح أن ا فكله يا وسمول اللدةناء كال قمع قال انا له ينا سول الله فاون ليان اقول قال 
قلق فنا a‏ مشلمة فقال: إن هد الرجل فل AACE‏ زنك اناه E‏ من U) JE‏ بتعا 
(وأيضا والله لتملنه أو لتملن منه ولقد علمت أن أمركم سيصير إلى هذا !)» قال: (إنا لا نستطيع أن نسلمه حتى ننظر ما فعل 
وإنا نكره أن ندعه بعد أن اتبعناه حتى ننظر إلى أي شيء يصير أمره وقد جئتك لتسلفني تمر)ء! قال: (نعم على أن ترهنوني 
شاك ا قال محمد زكر فا اغ ولحت لحمل الوت 0 فا "قا ولاد كم 5ن قال رفسو التاق زو لاد كا ا رتاف دسق 
أو وسقينء وربما قال فيسب بن أحدنا فيقال رهن بوسق أو وسقين؟!)» قال: (فآي شيء ترهنون؟!)» قال: (نرهنك اللأمة!)؛ 
يحت انندم 16( فو اهدو انه فرعو سحيق ياشكا فال واف هعة أو ا وق حي كه من 
الوا وكام نه رک ا ا( کن من ر کد ينص في يرا بسهم فد وك الرجل )فسا زوه ليلذ 
وأمر أصحابهء فقاموا في ظل الكل :وكام هحود فا زا نا ار فقالك "اماما ن ع ها ان 
كنا لومحم ون ا وأخي أبو نائلة!)» فنزل إليه ملتحفا في ثوب أحد» تنفح منه ريح الطيب» فقال له محمد: (ما 
أحسن جسمكء وأطيب ريحك!)» قال: (إن عندي ابنة فلان» وهي أعطر العرب)ء قال: (فتآذن لي أن أشمه؟!)» قال: (نعم)ء 
فأدخل محمد يده في رأسه ثم قال: (أتأذن لي أن أشم أصحابي؟!)» قال: (نعم)» فأدخلها في رأسه فأشم أصحابه. ثم 
ااا الخرى فى واه انارق © متك يده فى راسه تاه ثم ان اه زرو كوهد ا ا 
علب فقظوه: ثم أثى ريتنول الله صل الله عليه ومتلم::واخبره] وقال البتهقي: (زواة البخاري في الستفيح من علي ين عبد 
الله» ورواه مسلم عن عبد لله بن محمد كلاهما عن سفيان بن عيينة) 

- وهو في «ستن البيهقي الكبرى» بإسناد صحيح من طريق الحميدي عن سفيان: باختصار كبيرء ولكن بزيادة « الحرب 
خدعة»: [وأخبرنا أبى عبد الله الحافظ أنباً أبى بكر بن إسحاق أنباً بشر بن موسى ثنا الحميدي ثنا سفيان عن عمرو عن 
هايو رضي الل الى عة قال قال .وسول :الله ماي له ع وة مق لكين ين الأشرف فاه ف :اذى اله وزو فقال 
ES a‏ ركس لله E Je‏ سول الك كف إن SEE LISE ESE‏ 
القصة في احتياله في قتل كعب بن الأشرف قال فلما تسكن ا فقو كرا الي تلق اللة هليه رمك ف 
رول اله ن الله كلت وسلى :و الغري خدعة ١]‏ ق قال انيقي راان الس من حه ول غ 

* وجاء مقتل كعب» مع ملابسات الواقعة؛ وكتابة «صحيفة المدينة» بعدها في «المعجم الكبير»: [حدثنا إسماعيل بن الحسن 
الخفاف ثنا أحمد بن صالح ثنا بن وهب أخبرني حيوة بن شريح عن عقيل بن خالد عن بن شهاب حدثني عبد الرحمن بن عبد 
الله بن كعب بن مالك أن كعب بن الأشرف اليهودي كان شاعرا وكان ممق رس لفن الك عل ا وأصحابه 
ويحرض عليهم كفار قريش في شعره وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهي اخلاط منهم المسلمون الذين 
نمع زهو رسول الله على الله علي وهل وها لر كرون الذيخ عدون الأرخاق وه ال وه امن اة 
والخصون وه حلفا الحيين الأوين والخزوج قاراد وول الك مش الله لوستم خان قنع ا منت اة ومر غت ركان 
الرجل يكون مسلما وأبوه مشركا والرجل يكون مسلما وأخوه مشركا وكان المشركون واليهود من أهل المدينة حين قدم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أشد الأذى وأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم 


ن اي على ا و العفو ع ف انول الله 0 ن ن النون كوا اكا من فاك رودن الذي 
أشركوا أذى كثير)ء إلى قوله: [من عزم الأمور]ء وفيهم أنزل الله تعالى: [ود كثير من آهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم 
قارا إلى شرل خت يا الله نامرا :فلا أتى كمعن بن الاشتوف أن ينوع عن أن وبول الله مدل الله علية وس 
وأذى ا اذل ومتول الله ی ق و ا و عيضي ين 
حدق ا لادا رق رالا ری الف سام ون بعاد فی هة ع فة ف مقلمة لرا لما جاه کت 
الأشرف افك سانو ركان دعر متهم وفال لهم جااحاة كم قاو جام کاچ ليل فال فی الیگ ا ا 
ما O‏ اتسين ففال قد تداك لسك EE ETE‏ والله لكك فشلقه لقن حود نع مد 33خ ENE‏ 
قواعدهع أن يتوه عفنا خان تهدئ عة التاق فتهاؤوه ناذا رجل مته فقام حرج اله فقالت]مراته ها طرفوك شا متي 
هذه بشيء مما تحب قال بلى إنهم قد حدثوني حديثهم فخرج إليهم فاعتنقه محمد بن مسلمة وقال لأصحابه لا يسبقكم وإن 
فر وا شفيها مامه يعضوم بالسيف في خاضيوه فا فن :فرعيف التهود ويخ كان مكو من المشركين فار عل 
التي صل اللو عليه وسيل حزن امد فظالوا :رن طرق شاا الله وهو سيد بق نانسا فل غا کر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» الذي كان يقول في أشعاره ويؤذيهم به» فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب 
به ينوه وكين او عا م انها كاج امن لای ها رسول اله صا ال روسل ] 

- وهو في «المعجم الكبير» من طريق أخرى: [حدثنا عبدان بن أحمد ثنا أبى الطاهر بن السرح ثنا بن وهب أخبرني بن 
لهيعة عن عقيل عن بن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن كعب بن الأشرف اليهودي كان شاعرا وكان يهجو 
نسو ا ي الله عة و واشكابه ورهن عم فال من لكي قلا ا أن فع عق اذى رمل الف ستل الله 
عليه وسلم» وأذى المسلمين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ ومحمد بن مسلمة وأبا عيسى بن الحارث بن 
أخي سعد بن معاذ في خمسة فأتوا كعبا فذكر مثله] 

قلت: هذه أمنانيد في غاية الصحة إلى: عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالكء ولكن ظاهره الإرسال» مع كونه في 
ال امتصيلا عن كس الرخفن بن ع ال ن كع ين سالك عن آنه عن نه وف هده تافر كما كوه إسناده أنى 
اا 

ا حاتي ملابسات الواقعة, وكتابة «صحيفة المدينة» بعدها في «سنن البيهقي الكبرى» مجودة الإسناد: [ أخبرنا أبو 
يكن اعم جالعب اف اننا اسيل يوان ا كا هيد اک دن لبس شنا الى اسان شري ا 
الركترق أخدرني ع | لرک بخ عد الله دق كدي ين مالك ان اھ کان من حو الخلوة این فط فا بخص 
من کیک الطر ای ا أله کاب ابول نكن کی .يخ الاشرف] 

و وكا هدوس لدان جنا ء ماصخ الألسا كن كن رسن آي او دوا سمي ين يقني تو قاين واک ن نافع 
حدثهم قال أخبرنا شعيب عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه» وكان أحد الثلاثة الذين تيب 
لويم وكان کین ارت يوهي الق ستل الله علية اه ومهرشن غلية عفان تريش ركان الق لی اله 
وشلء خن تيع اة وإ هلها ١‏ حاط هم المسلفوة ولخد كرون معيدون الان والمهود. وكافوا بردو التي لى العا 
وسلم» وأصحابه فأمر الله» عز وجلء نبيه بالصبر والعفى ففيهم أنزل الله: # ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من 
قللكم 4 الآية فلما أبى كعب بن الأشرف أن ينزع عن أذى النبيء ضلى الله عليه وسلمء أمن النبي؛ صلى الله غلية وسلم؛ 
سعد بن معاذ أن يبعث رهطا يقتلونه فبعث محمد بن مسلمة» (وذكر قصة قتله)» فلما قتلوه فزعت اليهود والمشركون فغدوا 
على النبي» صلى الله عليه وسلم؛ فقالوا: (طرق صاحبنا فقتل؟!), فذكر لهم النبي» صلى الله عليه وسلم, الذي كان يقول 
ودماقم اتان اا وم لان کت ينه وم كايا تمن الئاها فيه دك الي اي الله غل دل 
بينه وبينهم فا المسلمين عامة «صحيفة» | وقال الألباني: (صحيح الإسناد)» قلت: هذا قطعاً عن ا الرحمن بن عبد الله بن 
كفن وا انمه ان كه بن مالكب ومن الذي كان کو کا بش إن كدي عالضا كفت دن مالك 
أحد الثلاثة الذين خلقوا ثم تيب عليهم» كما هو في العديد من أحاديث البخاري ومسلم» فالإسناد شن هل ا 

× وفي «الطبقات الكبرى» قال الإمام ابن سعد: [أخبرنا محمد بن حميد العبدي عن معمر بن راشد عن الزهري في قوله 


تعالى ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا قال هو كعب بن الأشرف وكان يحرض 
المشركين على رسول الله. صلى الله عليه وسلم» وأصحابه يعني في شعره يهجو النبي» صلى الله عليه وسلم؛ وأصحابه 
فانطلق إليه خمسة نفر من الأنصار فيهم محمد بن مسلمة ورجل آخر يقال له أبو عبس فأتوه وهو في مجلس قومه بالعوالي 
فا فیک وأ نكن شتوو قالوا حتفا في ماع شال فليدن إلى دک ميرت ساعن ال مهم فاا 
جئناك لنبيعك أدراعا عندنا لنستنفق بها فقال والله لئن فعلتم لقد جهدتم مذ نزل بكم هذا الرجل فواعدوه أن يآتوه عشاء حين 
تهداً عنهم الناس فنادوه فقالت امرأته ما طرقك هؤلاء ساعتهم هذه لشيء مما تحب قال إنهم حدثوني بحديثهم وشأنهم 
أخبرنا محمد بن حميد عن معمر عن أيوب عن عكرمة أنه أشرف عليهم فكلموه وقال ما ترهنون عندي أترهنوني أبناعكم 
وأراد أن يسلفهم تمرا قالوا إنا نستحي أن يعير أبناؤنا فيقال هذا رهينة وسق وهذا رهينة وسقين قال فترهنوني نساعكم 
ات كفل لناس يؤل :كام واي ا مراة فح مدنا لحمالك وك كرفت اكا اوقد علمث اة إلى الاد الى قال 
نعم اتتوني بسلاحكم واحتملوا ما شئتم قالوا فانزل إلينا نأخذ عليك وتآخذ علينا فذهب ينزل فتعلقت امرأته وقالت أرسل إلى 
أمثالهم من قومك يكونوا معك قال لو وجدوني هؤلاء نائما ما أيقظوني قالت فكلمهم من فوق البيت فأبى عليها فنزل إليهم 
فوع ر فا ما هذه لوديا فلو قال عر ف اه دون يتفي لشم و ا | عا ف ذو :إللة 
فطعنه أبى عبس في خاصرته وعلاه محمد بن مسلمة بالسيف فقتلوه ثم رجعوا فأصبحت اليهود مذعورين فجاؤوا النبيء 
صلى الله عليه وسلم» فقالوا قتل سيدنا غيلة فذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم» صنيعه وما كان يحض عليهم ويحرض 
ف فال و ادعام إلى لو کا نهد وتينيه هنانسا اع فال ركان ذلك" كعات ملع یخی لله عا ك 
بعد] 

* وفي «مسند الإمام أحمد بن حنبل» كيفية توديع النبي» صلى الله عليه وعلى آله وسلم, لمنفذي العملية: [حدثنا يعقوب 
ثنا أبي عن بن إسحاق حدثني ثور بن يزيد عن عكرمة عن بن عباس قال: مشى معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
بقيع الغرقد ثم وجههم وقال: «انطلقوا على اسم الله» وقال: «اللهم أعنهم!», يعنى النفر الذين وجههم إلى كعب بن الأشرف] 

- وهو في «المعجم الكبير»: [حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا أحمد بن محمد بن أيوب صاحب المغازي ثنا إبراهيم بن سعد 
عن محمد بن إسحاق عن ثور بن زيد عن عكرمة عن بن عباس قال مشى معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بقيع 
الغرقد ثم وجههم فقال انطلقوا على اسم الله اللهم أعنهم ثم رجع رسول الله. صلى الله عليه وسلم» إلى بيته يعني في قتل بن 
الأشرف] 

- وهو في «المعجم الكبير»: [حدثنا أبو شعيب الحراني ثنا أبى جعفر النفيلي ثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن 
کر یرید عق غكرسة عن ین غياس قال مى مهو رسول: الله صلي الله عليه وول وکر مشلة] 

- وهو في «المستدرك على الصحيحين»: [أخبرني أبو أحمد الحسين بن علي التيمي حدثنا أحمد ين محمد بن الحسين 
حدثنا عمرو بن زرارة حدثنا زياد بن عبد الله عن محمد بن إسحاق عن ثور بن يزيد عن عكرمة عن بن عباس رضي الله 
تعالى عنهما فساقه كما هو عند أحمد]ء وقال الحاكم: (قد احتج البخاري بثور بن يزيد وعكرمة: واحتج مسلم بمحمد بن 
إسحاق» وهذا حديث غريب صحيح ولم يخرجاه)» وقال الذهبي: صحيح. 

+ وفي «المستدرك على الصحيحين» ثناء النبي» صلى الله عليه وعلى آله وسلم» على منفذي العملية عند رجوعهم: [حدثنا 
علي بن حمشاذ العدل ثنا العباس بن الفضل الأسفاطي ثنا إسماعيل بن أبي أويس حدثني إبراهيم بن جعفر بن محمود بن 
مدن ل عليه عن ان عق کک عاد رافق الله أن مكو من و نين برع حور كيان دق قير فقوا ادي ب 
الأشرف فقال النبي» صلى الله عليه وسلم» حين نظر إليهم: «أفلحت الوجوه»]ء وقال الحاكم: (صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
وقد اتفق الشيخانء رضي الله تعالى عنهماء على حديث عمرو بن دينار عن جابر عن النبي» صلى الله عليه وسلمء أنه قال: 
«من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله» ولم يخرجاه بالسياقة التامة»)؛ وقال الذهبي في التلخيص: صحيح. 

و ا تدرك ظلى السكيدي و ف :نور مقع دن حا رخ الله عن وهو يها كالاسكان قر نف خا تنه 
في ذلك: ISERIES‏ سبد لكي جا" ديوع جحي لقا كا سمكة روسك كينا A‏ 
طلحة ال غه ال أن عندن بن سيم دن أن عن عن أنه عن هده عازن كان كمعن ين الاقترت يفول اا 
ويخذل عن النبي صلى الله عليه وسلم ويخرج في غطفان فقال النبي صلى الله عليه وسلم من لي بابن الأشرف فقد آذى 


الله ورا قال مش من عة الحا اناا رميلؤل الله كفن أن اكه فة ومول الله ستل الله عه هنل ك قال 
ات نک يخ كان اشر قال طت مد بن هغاد كرت دالت فار اک فلن ب اة وات مكل بدن أحن 
الحارث بن أوس بن معاذ ويعباد بن بشر الأشهلي وبآبي عبس بن جبر الحارثي وبأبي نائل سلكان بن قيس الأشهلي قال 
فلقديم فذكرت ذلك ليع فماعوني كهم الاسلكان فقال يا ين أي أنه عدي مصدق ولكن لاحك أن أفعل م ذلك هنيما 
خت إقنافة سول الله ملي الله وس دكن ذلك الى سلى الل وسلع فال أف :مع اما قال روا إل 
ليلا حتى جكناه في خضن فقال غباد بن بشن في ذلك شعرا شرح في شعر قتلهم ومذهبهم ققال: 

صرخت به فلم يعرض لصوتي * ووافى طالعا من فوق جدر 

فعدت له فقال من المنادي * فقلت أخوك عباد بن بشر 

وهذي درعنا رهنا فخذها × لشهران وفي أو نصف شهر 

فقال معاشر سغبوا وجاعوا * وما عدموا الغنى من غير فقر 

فأقبل تحونا هوي سريغا + ؤقال لنا لق جنتم لامر 

وفي إيماننا بيض حل داد * مجربة بها نكوي ونفري 

فقلت لصاحبي لما بداني« تبادره السيوف كذيح عير 

وعانقه بن مسلمة الم رادي ×+ يصيح عليه كالليث الهزبر 

وشد بسيفه صلتا عليه فقطره أبى عبس بن ججبر 

وكان الله سادسنا وليا ‏ بأنعم نعصمة وأعز نصر 

وجاء برأسه نفر كرام + أتاهم هود من صدق وبر 


اق الکو برا ابو عي ااا شا ابو الفا قا احا فنا برس هن بن سحا حرفي 
فيه الله من القن كورين هرم فنا بق ی ا ون نول دن كدت قاذ بعك ر قيلي ر و سنن قر 
من يون نورين إلى أهل المدينة زد بن کا رک وعد الله ين وؤاحة: فلها ملك ,ذلك كحي ين اشرت فال زولك احق هذا 
NR Ce‏ شاي قرزا اكز EEE‏ هركن ا واوا 
لله على اللة عليه ] 

د وار رفت الارن شوح م الفا وري نهل بتر نع علي ا مكف دي ركان كفن سوب واف ده 
اهاه عليه من أنه لا ين على التي لي ال عله ودا ف انف موده رلك و ان سبلي لله قلي و باه انز 
الله ورسوله] 

+ وفي «فتح الباري شرح صحيح البخاري» بعض أفاعيل كعب الذي انتقض بها عهده: [في رواية محمد بن محمود بن 
محمد بن مسلمة عن جاير عند الحاكم في الإكليل: «فقد آذانا بشعرهء وقوى المشركين»؛ وأخرج بن عائذ من طريق الكلبي أن 
كعب بن الأشرف قدم على مشركي قريش فحالفهم عند أستار الكعبة على قتال المسلمين؛ ومن طريق أبي الأسود عن عروة 
أله كان ميقي ال ماي الله عله ول الان وخی د ها ليود واا قد طن و قارا 0 ها ای 
دين محمد قال دينكم فقال النبي» صلى الله عليه وسلم: «من لنا بابن الأشرف فإنه قد استعلن بعداوقنا»؛ ووجدت في فوائد 
عند ان [مححاق الخو ا بجائ مرق رل عكرت مسد هت إل لقال كع هنا اخ وهر أنه ص عا وراطا ا 
فل الديون 1ن دعر ا على ت و ا کک واه فسا هه ی اخ ا تي 
ول ها امروب أ جا فام فتن برل با هفرع فلما:فقووه رتوا ففال سين ومن ينضن لفل كب 
زک الع تعيب ااا 

دون «الطيقات الكبرى» رة كال اة ف ر قل كي بن ارف اوي و ن عرد د من 
شهر ربيع الأول على رأس خمسة وعشرين شهرا من مهاجر رسول الله» صلی الله عليه وسلم» وكان سيب قتله أنه كان رجلا 
شاعرا يهجو النبي» صلى الله عليه وسلم» وأصحابه» ويحرض عليهمء ويؤذيهم» فلما كانت وقعة بدر كبت وذلء وقال: (بطن 
الأرض خب و سينا التو E‏ قو نكا ميك تفن a‏ التي كر قوم اللديقة فال ,ستول لله 


صلى الله عليه وسلم: «اللهم اكفني بن الأشرف بما شئت في إعلانه الشرء وقوله الأشعار» وقال أيضا: «من لي بابن 
الأشرف فقد آذاني» فقال محمد بن مسلمة أنا به يا رسول الله وأنا أقتله فقال افعل وشاور سعد بن معاذ في أمره واجتمع 
محمد بن مسلمة ونفر من الأوس منهم عباد بن بشر وأبو نائلة سلكان بن سلامة والحارث بن أوس بن معاذ وأبىو عبس بن 
برا بوصو الله تحن ت "قا ن ادل فقال را ركان او اغا كح من اهرت ن الرضاعة را 
فأنكره كعب وذعر منه فقال أنا أبو نائلة إنما جئت أخبرك أن قدوم هذا الرجل كان علينا من البلاء حاربتنا العرب ورمتنا عن 
قوس واحدة ونحن نريد التنحي منه ومعي رجال من قومي على مثل رأيي وقد أردت أن آتيك بهم فنبتا ع منك طعاما وتمرا 
ونرهنك ما يكون لك فيه ثقة فسكن إلى قوله وقال جيء بهم متى شئت فخرج من عنده على ميعاد فأتى أصحابه فأخبرهم 
او انرهم على" نراقي ]ذا اتسين هوا رفول الال ال عه وياد موقتف وى ی بعيم سن اف ال 
ثم وجههم وقال: «امضوا على بركة الله وعونه»» قال وفي ليلة مقمرة» فمضوا حتى انتهوا إلى حصنه فهتف له أبو نائلة فوشب 
ف انرا اج فهيوقاله ای كنك ؟!! اكه رجل ری :وكا ن اک غود رس قال اا على : وھا ھی أنهي انق 
نائلة)» وضرب بيده الملحفة وقال: (لو دعي الفتى لطعنة أجاب). ثم نزل إليهم فحادثوه ساعة حتى انبسط إليهم وأنس بهم ثم 
أدخل أبو نائلة يده في شعره وأخذ بقرون رأسه وقال لأصحابه اقتلوا عدو الله فضربوه بأسيافهم فالتفت عليه فلم تغن شيا 
ورد بعضها بعضا ولصق بأبي نائلة قال محمد بن مسلمة فذكرت مغولا كان في سيفي فانتزعته فوضعته في سرته ثم 
تاا عليه فط جت اتن إلى عا فسا عدو :الله جع ةمامق ا من اطا يوون إلا اوقدص طيةانار اق خزوا 
او متم لبا كقوا ا ف کر ءوس اح رول اه تی الله عات ولد ن ال بن لزنا مت 
كيرف كين عرف أن ق قطوة كم اتنهوا: الى رسول الله حل اللةعلية وله فال« المت الؤجوهة قالوا: ويك يا 
رسول الله)» ورموا برأسه بين يديه فحمد الله على قتله فلما أصبح قال من ظفرتم به من رجال يهود فاقتلوه فخافت اليهود 
فلم يلم م اأهرولم غا وكافىا و عدا سايق الأشرف] 

+ وفي «السيرة النبوية» (ج: ۲ ص: 5١18‏ وما بعدها) سرد آخر لكامل القصة: [قال ابن اسحاق وكان من حديث كعب 
نو الاكترف E a OE a O‏ كيرد 
ا ورل ال ل عه و الى ن ل تفن ان نة ع دل ع و و ن ارک كنا 
حدثني عبد الله بن المغيث بن ابي بردة الظفري وعبد الله بن أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم وعاصم بن عمر بن قتادة 
وصالع این نابي أمامة بخ سهل كل هن جركن بعص دت هالو قال كدت بن الأشرفه وکان رجلا من طن ثم أحد بت 
كيان كاي اسمن كي نشدي هذا كين مين لمر :رهق ف أفروى مکی حص وای می مدان 
الرجلان)ء يعني زيدا زع ال وو السك م ا هاف لعرييه ا افا واللة ن عاق حي اا هوه لقو 
لبطن الأرض خير من ظهرها)» فلما تيقن عدو الله الخبر خرج حتى قدم مكة فنزل على المطلب بن ابي وداعة بن ضبيرة 
السهمي وعنده عاتكة بنت ابي العيص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف» فأنزلته» وأكرمته» وجعل يحرض على رسول 
ال لن اله ولط فة ااا وك اناب الل م تر انين اح ترا شر بعد دكن اسان 

ل ي كو آرت الى الاه قبت فا المع تفص ذاه تفال رمل اله عاي ال عة و 
كما حدثني عبد الله بن المغيث بن ابي بردة: «من لي بابن الأشرف؟!», فقال له محمد بن مسلمة أخو بني عبد الأشهل أنا لك 
به يا رسول الله أنا أقتله قال فافعل إن قدرت على ذلك فرجع محمد بن مسلمة فمكث ثلاثا لا يأكل ولا يشرب إلا ما يعلق به 
نفسه فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاه فقال له لم تركت الطعام والشراب فقال يا رسول الله قلت لك قولا لا 
أذري هل أفى الك به آم لا فقال إنما عليك بالج فقال يا رهزل الله إنه لا هلتا من أن تقول قال قولوا'ما بدا لكر فانم في 
لین ا دا مقي في قله مين ون ا وان امن ولوك شيخ رقت في و عون الأفمول: ركان اننا 
كك بن الأشرف من الرضباعة وعباد بن بشر بن وقش» أحد بني عبن الأول والغارث ين :اوس ين مما أحد بني عبد 
ا عندن ين جين أله نكن ا الى ر الله كفل :من | ارف :قبل ن تک کان ادن ا 
ذائلة ا د مع اغ وا روا ففرا وكات ا الفتدكر كه قال وححك ماين .ا اقيرف ا ف ا 
ار ذكوها لك فاكتم ,حت قال أل قال كان هدوم هذا لريجل علينا باك من الاد هادا به العرب ورمتنا تعن تون واخدة 


وفعت عن" لمكيل تحص اء الال وتا لى واا قن ا غا .كال كمي اا نا رف اماو 
لقد كنت أخبرك يابن سلامة ان الأمر سيصير الى ما أقول فقال له سلكان إني قد أردت أن تبيعنا طعاما ونرهنك ونوثق لك 
کی في د فان ووی ا کو قال لفن اریت أن فا اوی امان على يكل رای وف اریت آنا هة 
فتبيعهم وتحسن فى ذلك ونرهنك فى الحلقة ما فيه وفاء وأراد سلكان ان لا ينكر السلاح إذا جاعوا بها قال إن فى الحلقة 
أوفاء كا لقرعي لكان الى کا ر کو تومه اذ تكد و" ا و فوا ات ماحم | قد 
رول الله لى الله علدة:وسل 

(قال ابن هشام» ويقال» أترهنوني نساعكم قال كيف نرهنك نساعنا وانت أشب أهل يثرب وأعطرهم قال اترهنوني 
أبناعكم)» قال ابن اسحاق: فحدثني ثو بن يزيد عن عكرمة عن ابن عباس قال :مشى معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الى بقيع الغرقد ثم وجههم فقال انطلقوا على اسم الله اللهم أعنهم ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته وهو في ليلة 
مقمرة وأقبلوا حتى انتهوا الى ی افيف | مو اكه ركان هديك عيتد بغري قر حفن ی 
ال و أحكدات لحرت ايز لون فى هذه | لسناعة قال كه ا كاله و ا وا 
إني لأعرف في صوته الشر قال يقول لها E A BT O a‏ نه قرفال 
قل لكا بن الأشرف أن تتماشى التنعب العجؤن فنتحدث يه بقية ياتتا هذه قال عن شت فهرجوا 'يتماشوح فشو اة 
کان :إن فاه تام وده قود راسة قشم دة فقال:ما رايت كالليلة طييا أعظر قط تم مشن سناع كم غاد لظها حت اطمات 
ثم مشى ساعة ثم عد لمثلها فاخذ بفود رأسه ثم قال اضربوا عدو الله فضربوه فاختلف عليه أسيافهم فلم تغن شيئاء قال 
محمد بن مسلمة فذكرت مغولا في سيفي حين رأيت أسيافنا لا تغني شيئًا فأخذته» وقد صاح عدو الله صيحة لم يبق حولنا 
حصن إلا وقد أرقت علا راا ن فتوظسعه في کت كي تخا وات غه يطفن لت عات فرقم عدى اله وا أصيب الحارث بن 
أوس ابن معاذ فجرح في رأسه أو في رجله اصابه بعض أسيافنا قال فخرجنا حتى سلكنا على بني أمية بن زيد ثم على بني 
فر قد على يعاد ي الشف ذا فى تمزه الكريض و ا عا اك الغا ريك يع أزين وو لدم هو فقا له نامكم 
اتانا يتبع آثارناء قال فاحتملناه فجئنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر الليل وهو قائم يصلى فسلمنا عليه فخرج إلينا 
AS‏ لله وكدل على e‏ هما حننا I‏ اهلقا عست وفنا نف دجوي رتفا وو الالح يا 
يهدوي إلا وهو يخاف على نفسه] 

× وفي «البداية والنهاية» (السيرة)ء (ج: ٤‏ ص: ١‏ وما بعدها): [وقال موسى بن عقبة وكان كعب بن الأشرف أحد بني 
اللو ا ويم قد اذى وسول ال ا ك ا فريقى فاميتفوا ف وفال له انو يشفان ومو سمكة تاشوك أينةا. حب 
الى الله أم دين محمد وأصحابه وأينا أهدى في رأيك وأقرب الى الحق إنا نطعم الجزور الكوماء ونسقي اللبن على الماء 
ونطعم ما هبت الشمال فقال له كعب بن الأشرف أنتم أهدى منهم سبيلا قال فأنزل الله على رسوله: [الم تر الى الذين أوتوا 
نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولتك الذين لعنهم الله 
ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا)» وما بعدهاء قال موسى ومحمد بن اسحاق وقدم للمدينة يعلن بالعداوة ويحرض الناس 
على اللعزب :وله حرج من فك ج اجنم امرف جلى قال رسو الله وجل يشم كه الفغيل ين الصارك وبر هان اة 
المسلمين]. 

ملاحظات ختامية: لم يخف علينا أن اليهود قديماً وحديثاً زعموا أن ما أصاب كعب بن الأشرف إنما هو غدرء وقد تبعهم 
نفر من المستشرقين المعاصرين. وهو كذلك زعم أمريكا وعملائها عن المجاهدين الذين دخلوا أراضيها بتأشيرات ثم قاموا 
بعمليات عسكرية هناك. 

هذا الزعم ينتشر في أوساط العوام» ودوائر الإعلام المضلل الذي يحاول استغلال جهل العامة بفقه العهود والمواثيق 
المتعلقة بالحرب والسلام. 

لضع هو إذاالكذب»والكديعة ولتك 'خالة لخر جا ف هده الشتريعة الفاصمة الناركة: وك في كاف 
الشراقع و a‏ حسمي ها" فلمو بها واس حالة الخو مودو تررم الك الدري لعن قلاع واف ١‏ 

قاعدة: ما دامت حالة الحرب موجودةء وما دامت الحرب على قدم وساق فإن جميع العهود والمواثيق لا معنى لهاء 
بالضرورة: بين طرفين متحاربينء وهي باطلة لم تنعقد أصلاًء وجميع المقولات المتبادلة بينهم سراً أو علناًء لا ثقة بهاء ولا 


يجوز تصديقهاء حتى يتوقف القتال. 

والقتال لا يتوقف إلا: 

)١(‏ إما بوقف القتال مؤقتاً للتفاوض ويكون ذلك عادة بإشارة مفهمة قد استقر عليها العرف الدولى» كرفع راية بيضاء 
والإجابة عليها بإشارة معتبرة مماثلةء ونحو ذلك. ۰ 

(۲) أو باستسلام مشروط من أحد الأطرافء أو بعض جنوده» للطرف الآخر. فيخرج الذين استسلموا من حالة القتال 
الى اقات التق غا الس رو فة السميل روط وت ذلك 

(؟) أو عقد معاهدة هدنة أو وقف إصلاق النار أو وقف القتال. 

)٤(‏ أو عقد الصلح وإنهاء حالة الحرب» أو إبرام معاهدة سلامء وما شاكله. 

فهذا النوع من العقود والمعاهدات لا تجوز الخديعة ولا الكذب فيه, ولا يجوز خرقه, ما دام سارياً بشروطه المعتبرة لأنه 
ضرورة لم يقع في حالة الحرب والقتالء وإنما تم التعاقد عليه لإنهاء حالة الحرب والقتالء ولو مؤقتاً لدقائق أو ساعات 
معدودة سمح الفا كن على مزيد من الشروط والتفاصيل لما قد يتفق عليه الطرفان لاحقاً. فهو إذاً ليس من فعاليات 
الحرب والقتال؛ بل هو لإنهاء الحرب والقتالء ولا يتصور القيام بالتفاوض على تفاصيله إلا مع توقف القتالء ولو مؤقتاً. ولو 
جازت الخديعة والكذب فيه لاستحال إنهاء الحرب أبداً ولوقعت المعصية لأمر الله تعالى: 8 وإن جنحوا للسلم فاجنح لهاء 
وتوكل على الله إنه هو السميع العليم » وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمدين 2# 
(الأنفال؛ »)1۲-١١:۸‏ فأوجب الله قبول عرض السلم من العدو حتى لو خيفت منه خيانة أو خدعة. والخداع والكذب في هذه 
الحالة مرفوض كذلك. ولا شك عقلاً من جميع العقلاءء ولا أحسبه كذلك إلا محرماً في جميع الشرائع. 1 

علاوة على أنه لا يتصور أن يقدم على شيء من ذلك طرفان إلا وهما يعلمان علم يقين أنهم الآن في حالة حرب وقتال 
وعداوةء يتبادلان القتل والقتال وإطلاق النارء وهما مقران بذلك» كما أنهما في غاية اكور :وا لياط والطوفاق ك ها 
أن وقف القتال» ولو مؤقتاًء شرط لأي اماو تفلن ينبن ا ا ا ۷ يفن عقن اة افر فالخ الى ع 
الجدوى عملياً في هذه الحالة على كل حال. 

كما أن قتل كعب بن الأشرف تم بالخديعةء أي غيلة» وليس في مواجهة مكشوفة: فهو دليل قاطع على مشروعية «الاغتيال» 
لآفراد العدو الحربي لا فرق بين جندي فرد في مؤخرة الصفوفء أو رئيس دولةء أو قائد جيش: فكل من جاز قتله مواجهة, 
جاز اغتياله» وحتى النساء والولدانء ومعتزلي القتالء وغير المقاتلة, يجوز اغتيالهم حيث يجوز قتلهم مواجهة, كما هو في 
حالة المعاملة بالمثلء وإلا فلا. 


ملحق: اغتيال أبي رافع بن أبي الحقيق 


وقد بوب الإمام البخاري في «الجامع الصحيح المختصر» لذلك فقال: (باب قتل أبي رافع عبد الله بن أبي الحقيقء ويقال 
سلام بن أبي الحقيق» كان بخيبرء ويقال في حصن له بأرض الحجازء وقال الزهري هو بعد كعب بن الأشرف)ء ولم يذكر 
البخاري تاريخها. 

× وفي «السيرة النبوية» (ج: >٤‏ ص: 5؟؟) ذكر لتاريخها: [قال ابن اسحاق ولما انقضى شأن الخندق وأمر بني قريظة 
وكان سلام بن أبي الحقيق» وهو ابو رافع فيمن حزب الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت الأوس قبل أحد 
فة كم بن ابره في غداوقة لرشول الله حل ال عة جيم وتر عة انيقل نه اتر سول الله ملي الله 
غلية ولم في فل تان بن آي الكت وهو تخر فاا له | فى رلك كون لزاه يعد اران وعد ب فر اى 
في آواخر السنة الخامسة؛ أو بعدها. 

و ولكن مانا رهاز الواقنيه :2ن هن ©[ امن هديك إل اني رآ وا الل لاجس في انض 
لأربع خلون من ذي الحجة» على رأس ستة وأربعين شهراًء وغابوا عشرة أيام]ء فتكون بذلك في أواخر السنة الرائعة للجهرة 

+ وهي مؤرخة أيضاً في «الطبقات الكبرى»: [ثم سرية عبد الله بن عتيك إلى أبي رافع سلام بن أبي الحقيق النضري 
کیو دين ا ربك دل ا ول الل صل الاه و ]| + رى هذا ك فة قل "المي ان 
کل ال 

× وفي «ستن البيهقي الكبرى» ذكر الاختلاف في تاريخها: [وأما تاريخ قتل بن أبي الحقيق وتاريخ عمرته فقد أخبرنا أبو 
عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن بعقوب ثنا أحمد بن عبد الجبار ثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق هو بن 
يسار قال فلما انقضى أمر الخندق وأمر بني قريظة وكان أبو رافع سلام بن أبي الحقيق ممن كان حزب الأحزاب على 
رسول الله» صلى الله عليه وسلم» استآذنت الخزرج رسول الله» صلى الله عليه وسلم» في قتل سلام بن أبي الحقيق وكان 
بخيبر فأذن لهم فيه قال ثم غزا بني المصطلق في شعبان سنة ست ثم خرج في ذي القعدة معتمرا اال قال الست 
فاكا نك همومه الك تدم عور :+ O‏ لتاقي ريا E‏ كلااجرع فيك ذلك E‏ ادق 
كان تلوق نكيف بكرن ا قتطية من آي الحو عن فكل او وان اما تويك السحب يجفا الذي كان 
معد وفيا أنه ماج إلى المي :صل الله عل وة ومات في خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه فإن كان سماعه 
اليك من مرل الله شل الله غو ول ايد نا فاجر فيكون ذلك أيهنا بعد فة بن أبن الحقيق فان في كيت الهنية 
ا آهل ا الق الي سلج الع و مكو عه القن ا شاو ات الاق و ن 
اختلاف الحالين والله أعلم] فلن هذا تكون الواقعة قبل شعبان سنة ست» وبعد الأحزاب» التي کا کین 

قلت: واهتمام البيهقي بهذا التاريخ لأن قوما زعموا أن النهي عن قتل النساء والولدان في هذه السريةء سرية قتل أبي 
رافع ابن أبي الحقيق» نسخ الترخيص بقتلهم في التبييت» وهو زعم بذاته باطل» بغض النظر عن التواريخ: لأن المنهي عنه 
هاهنا هو قصد قتلهم ابتداءً وهذ القصد منتف في حالة التبييت» ونحوهاء لاستحالة التمييزء فإن أمكن التمييز لم يجز 
قصدهم بتاتاً على وجه الابتداءء وإن جاز على وجه المعاقبة والمعاملة با مثل. فهذان واقعان متباينان» وحالتان مختلفتانء كما 
قال الإمام الشافعي بحق. أما بالنسبة للتاريخ فمن المقطوع به أن سؤال الصعب بن جثّامة للنبي» صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم» عن من يقتل عرضاً من النساء والولدان في التبييت» إنما كان بعد ذلك, لأمرين: 

)١(‏ لمجموع الزوانات الوازذة لك كنا ناقا البيهقي. 

(۲) ولأن سؤاله عن ذلك يشعر بأنه سمع بالنهي فتخوف أن يكون شاملاً لكل الأحوال ومن ثم من الوقوع في الإثم, 
فال كن الخ خاصة: 

× أما القصة نفسها فهي في «الجامع الصحيح المختصر» للامام البخاري: [حدثنا يوسف بن موسى حدثنا عبيد الله بن 
EE RE‏ لبوا وها فى قال بدت GLE ADEE E NEE NAS‏ 
رجالا من الآنصار فأمر عليهم عبد الله بن عتيك وكان أبو رافع يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعين عليه وكان في 


U ESTER لمعيه لله‎ BLAS SNE ga يكن لكا للا از[ توفي عرف‎ ae 
متطلق ومظطف للبؤاب لطي أن آدخل فتأقبل تحت دنامن الباب كم قنع بوبه كانه يقني اة وقد دخل الناس هتفك به‎ 
البواب يا تين الله إن قت ترون أن تفل انكل فا آرت أن فلق الاب فتلت فكت فلا بخل:الناش أغلق التاب خم طق‎ 
الأغالي على :ود قال فكت إلى الأقاليع قاهدتها قفتت الات :وكات أب رافغ يمسن عتده ركان قن علال له فما ذهب هته‎ 
أهل هوه عوك لها تماق كلجا فو بان ع على من دنعل قلت إن الو قروا حي لم خش !لو خت اف‎ 
فانک ہوا هی في ميت مط وسظ عتاله لا اناري أبن هن من اليد حقلت ا آنا زاف قال من هذا فاقويت تكو السيوت‎ 
فار هدر الف واا رفش فا اعت شنا راع تر من ا اکت عن يكين كل يبلت إل فف ما هذا‎ 
الت ا نا رافترففال اك ال إن رحلا في اليه ختريكي فيل بالسيف فال فاخي شر افده ولم أك كم رة‎ 
طن اف فى مطنة کی ا في کین قرفت أدي: فا اند انت الأنوا ب مانا اا نح انت إلى درك له توت‎ 
رجلى وأنا أرى أنى قد انتهيت إلى الأرض فوقعت فى ليلة مقمرة فانكسرت ساقي فعصبتها بعمامة ثم انطلقت حتى جلست‎ 
عن ا کر ا و ف حع ال اا ع ا ل کے :انا راف اجو ا‎ 
الا فاتظلقت إلى مان ففلت انتما فكب فل ا ا زاح هانتبيت الال عي اا له و قف فقال‎ 
ای ا حولي ف ا ا‎ 

- وهي في «ستن البيهقي الكبرى» بنحو من ذلك: [أخيرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو عبد الله محمد بن أحمد 
العريو ها | حل عفر دن E a‏ رلا مقع ب ينار فقا ES‏ تاق لي انعا ن. حون لزاع خضي لله E E‏ 
00 : : 

* وهي في «تاريخ الطبري» (ج: ۲ ص: 0ه وما بعدها): [فحدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا مصعب بن 
الفا قال س اران قاو.كركنا أ امتسا عن اراتا ۰ 

دوق «العاهم السبطع الت باخميدان: | حرشا کی بن حف هدا بی ن کیا هن ابي اف قال کی أبن 
عق ی ان غ اران هاري رك ا هان ها رة رل الو ا عه و ا مق و 
ان اي راقم فق فاطق وجل فة ل م فال اي تر وا فال ا عقوا اها ف 
فقدوا حمارا لهم فخرجوا يطلبونه فخرجت فيمن خرج أريهم أنني أطلبه معهم فوجدوا الحمار فدخلوا ودخلت وأغلقوا باب 
المصذق لاد فود قا كوه حك ار اها فاا أكرى لاقع ففخن حاب عضن :كه دلت عه قلت يا آنا 
رافع فأجابني فتعمدت الصوت فضربته فصاح فخرجت ثم جئت ثم رجعت كأني مغيث فقلت يا أبا رافع وغيرت صوتي فقال 
م لك لامك لرل قلت که شال .ل ادرى من باتكل على فرب فال قرت سيق فی مل کے تما عليه حص فخ 
59- ب فرت رخن حه إلى ابا فت ا ا مار ي 
a‏ هنا A E E‏ داقع EEA‏ شقنت :ويا من قثي hla NRE‏ 
aT‏ 

- وهي في «الجامع الصحيح المختصر» بسياق مختلف قليلاً: [حدثنا أحمد بن عثمان حدثنا شريح هى بن مسلمة حدثنا 
راف عو ف انيه عق آي ان فال ت الوا دي ها اوخ الها هله قالح رسو ا ا 
رمل ل اتراق عند الله دن غه ع الله ن ع ابن ميم كاقظلقوا. جد رونو من الكضن فال م علد 
اللفوة عفن RE E E O‏ (ن مكل الف فو ا کے قال کی تقيض ا 
قال فخشيت أن أعرف قال فغطيت رأسي كأني أقضي حاجة ثم نادى صاحب الباب من أراد أن يدخل فليدخل قبل أن أغلقه 
تيكللت كم عاك فى فوط مها هنح ا ف کد ادي راقم کا ا تدا ن ت عدوا إل 
بوتت قلعا هد أت الأصوات و اسع رک كرجه فال و ات ساس الان ةرفح ماح الصو فى نجه 
افد ا الان فلع إن قار مس ا ای ی مهل قن ع إل اوا ف ی کن ا 
فة الى اراقع في م فاد[ الت مطل ف ف ماج فلم ادر ين الرجل فقلت يا يا راقع قا من هذا قال قت 
نحو الصوث خاضريه رمعا ج فل شفق ا قال كع جلت كاي الشركة فح مالك ا أنا راف وغيرك وتي فال ال عك 
ایل ل على رجحل فستريكي اسف قال ف تاه اا فار کی فل ی ف کان وقام اکا لے حتت 


وكيؤت سنوي کی هو مساق علي ر اقم الک :فى کے قل اک كس سیت رة العام خم 
خرجت دهشا حتى أتيت السلم أريد أن أنزل فأسقط منه فانخلعت رجلي فعصبتها ثم أتيت أصحابي أحجل فقلت انطلقوا 
فبشروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخي لا ابرع حت اسع القاغية ذبا کاو فی وا ال سعد الا فال تعن 
أبا رافع قال فقمت أمشي ما ی فلا فادركه اسبحاحي قبل انق كوا النبي صلى الله عر فيقبزت]: والسناق اسايق 
أولى لآن إبراهيم بن يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق ليس في الحفظ كالآخرينء وإن كان صدوقاً. 

- وفي «ستن البيهقي الكبرى» استعراض مختصر لشتى الطرقء وبعض اختلافاتها: [وأخبرنا بو عمرو الآديب أنباً أبو 
بكر الإسماعيلي أخبرني الحسن بن سفيان ثنا إسحاق بن إبراهيم أنباً عبيد الله بن موسى (ح) قال وأخبرني المنيعي ثنا أبو 
كريخ ای ف اع اللة بن هوك أن مال عن الى اسان هالا رشي الله تال جه قال يقث نول الله 
مقن الله لله ولق إلى ي زاف الي راه لأسا نالسر هة عد اللاي فاق و ك ا كحو ر 
قال فإني منطلق فمتلطف للبواب وقال فدخلت فكمنت فلما دخل الناس أغلق الباب ثم علق الأقاليد على وتد رواه البخاري في 
الصحيح عن يوسف بن موسى عن عبيد الله بن موسى ويذكر من وجه آخر أن ذلك كان بخيبر وأن عبد الله بن أنيس هو 
الذي قتله وفي حديث آخر أن عبد الله بن أنيس ضربه وابن عتيك ذفف عليه وفي الروايات كلها أن بن عتيك ذفف عليه وفي 
الروايات كلها ان بن عتيك سقط فوثئت رجله]. 

+ ولكن جاء في «تاريخ الطبري» (ج: ۲ ص: 5ه وما بعدها): [حدثني موسى بن عبدالرحمن المسروقي وعباس بن 
عبدالعظيم العنبري قالا حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا إبراهيم بن إسماعيل قال حدثني إبراهيم بن عبدالرحمن بن كعب بن 
مالك ان اا مسو هن زب E‏ عد ص عن هب اللخوح اننون :ان الرهسة :ليخ يعتيه رمهرا الله إلى ابن 
أبي الحقيق ليقتلوه عبدالله بن عتيك وعبدالله بن أنيس وأبو قتادة وحليف لهم ورجل من الآنصار وأنهم قدمو خيبر ليلا قال 
فووا إلى أبوابهم نغلقها من خارج ونأخذ المفاتيح حتى أغلقنا عليهم أبوابهم ثم أخذنا المفاتيح فالقيناها في فقير ثم جتنا 
إلى المشربة التي فيها ابن أبي الحقيق فظهرت عليها أنا وعبدالله بن عتيك وقعد أصحابنا في لهاان الق 
متك الف اجر 8 انق A‏ إن هذا لصوت عبدالله بن عتيك قال ابن أبي الحقيق فتك امك غبداللة بخ غتيك 
بيثرب أين هى عندك هذه الساعة افتحي له إن الكريم لا يرد عن بابه هذه الساعة فقامت ففتحت فدخلت أنا وضدالك لق اد 
أبي الحقيق فقال عبدالله بن عتيك دونك قال فشهرت عليها السيف فأذهب لأضربها بالسيف فأذكر نهي رسول الله عن قتل 
الفساءوالولداق كن عا فرحل عبر الله دن عسل طن ابن ٠‏ اي الق .قال فاتك اه في مشر طلم إلى نة 
حاكن للها زو احى وز الى E‏ كن لإكدرت قزة لظي وخر اريمك ركذا كه كر ان 
غب ی تسن قال که قال کے ف عي لله ون کو افق غ الك كرت !لو عبد الله ركه غ ماتطلفا و سن 
اف5 وا اكاد كال فف ع اله بخ فاه ف الدرحة قال اناف اراك فا عبد الاين اتن ع و 
إلن آل قال قلت افطل لمن ترجلك باس قال تاا قال عبدالله بن أنيس جتنا أصحابنا فانطلقنا ثم ذكرت قوسي أني 
تركتها في الدرجة فرجعت إلى قوسي فإذا أهل خيبر يموج بعضهم في بعض ليس لهم كلام إلا من قتل ابن أبي الحقيق 
من قتل ابن أبي الحقيق قال فجعلت لا أنظر في وجه إنسان ولا ينظر في وجهي إنسان إلا قلت من قتل ابن أبي الحقيق 

قال ثم صعدت الدرجة والناس يظهرون فيها وينزلون فأخذت قوسي من مكانها ثم ذهبت فأدركت أصحابي فكنا نكمن 
النمان ونشو" اليل E SS‏ امعد نا دكا ماطور] يكن لناءفاى وا مدنا :اسان EE E‏ كذا بالسكتاة 
كنت قال موسى أنا ناطورهم وقال عباس كنت أنا ناطورهم فأشرت إليهم فذهبوا جمزا وخرجت في آثارهم حتى إذا اقتربنا 
من المدينة أدركتهم قالوا ما شأنك هل رأيت شيئًا قلت لا إلا أني قد عرفت أن قد بلغكم الإعياء والوصب فأحببت أن يحملكم 
ما 

* وسياق الطبري موجود أيضاً في «مسند أبي يعلى»: [حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء حدثنا يونس بن بكير حدثنا 
إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع الأنصاري حدثني إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك حدثني أبي عن جدي 
أن أهى عن عد الله ين أنيمن قال يتخي من قصة الطبرى]:.ولكن قال القع خمين أسد:إشنانه:ضفيف: قلت: وذّلك 
لحسمف اكراهين E‏ الاساري رك يحيو GE‏ لان اقل AACS‏ على ذا 
الت ااك أو ا شارات حصفي | معاد 


+ وكما جاء أيضاً في «السيرة النبوية» (ج: ؛ ص: ٠٠٠‏ وما بعدها): [قال ابن اسحاق وحدثني محمد بن مسلم بن 
شهاب الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك قال وكان مما صنع الله به لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذين الحيين 
من الأنصار الآوس والخزرج كانا يتصاولان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تصاول الفحلين لا تصنع الأوس شيئًا عن 
وول اللة صلى الله کله و :فدات ا قاف ا لري و الله لا هرن نهد فاد ها عقف رول اله م الل علية وا 
فا داه قال قاذ ون ى ووا فاا فة الخورج شا كات الأ ل ذلك وكا اا هالا كن 
الأشبرف في عذاوته لرسول الله صلى الله عليه وسل فاك الكررج واللة # تبون مها كلد علينا أا قال قت اكروا من 
ل اون اله خا الله ع وع في اف ووك ن ارف ف نا الو وهو بر ما روسول :الله 
من ال فا قا ذن ترج المة دن ال مخ ي مله كه و ا بزع و ن نان وع ال 
ابن انيس وابو قتادة الحارث بن ربعي وخزاعي بن اسود حليف لهم من أسلم فخرجوا وأمر عليهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عبدالله بن عتيك ونهاهم عن أن اوا د أو امرأة فخرجوا حتى إذا قدموا خيبر أتوا دار ابن ابي الحقيق ليلا فلم 
ES‏ فى الدان لاا لقو على اهله نان كان فى هلي له EEE KELEN‏ فنيا تحني Eek EEG‏ 
RAE‏ فقا لسن الكو كالو | قاف مر اكز e SAE‏ زاك يبنا شك ان على عله قال كلما 
دخلنان عليه أغلقنا علينا وعليها الحجرة تخوفا أن تكون دونه مجاولة تحول بيننا وبينه قال فصاحت أمرأته فنوهت بنا 
وابتدرناه وهي على فراشه بأسيافنا قوالله ما يدلنا عليه في سواد الليل إلا بياضة كانه قبطية ملقاة قال ونا ضاحت بنا 
امرآته جعل الرجل منا يرفع عليها سيفه ثم ذكر نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكف يده ولولا ذلك لفرغنا منها بليل 
قال فلما ضصريناه بأسيافنا تحامل عليه عبد الله بن اتيس بسيفه في بطنه حتى أنفذه وهو يقول قطني قطني أي حسبي 
حسبي قال وخرجنا وكان عبدالله بن عتيك رجلا سيئ البصر قال فوقع من الدرجة فوثئت يده وتنا شديداء( ويقال رجلهء فيما 
قال ابن هشام) وحملناه حتى ناتى به متهرا من غيونهم فتدخل فيه قال فأوقدوا النيران واشتدوا في كل وجه يطلبوننا قال 
حشر عدا عا رمعا الى اه اکى وهو يفطي م قال فف كيف ها ان حلم ناخ عزو الهف نات فال :قال 
رجل منا آنا اذهب فأنظر لكم فانطلق حتى دخل في الا قال فوجدت امرأته ورجال يهود حوله وفي يدها المصباح تنظر 
في وجهه وتحدثهم وتقول أما والله لقد سمعت صوت ابن عتيك ثم أكذبت نفسي وقلت أن أبن عتيك بهذه البلاد ثم أقبلت عليه 
تنظر في وجهه ثم قالت: (فاظ وإله يهود): فما سمعت من كلمة كانت آلد الى نفسي منها قال ثم جاننا الخبر فاحتملنا 
هنا خا فقاو علق رمسو الله ع لله ا روسل كاعد ران قل عو اله ا و قط كلنا عه قال فان 
رشول الله على الله علية وسلم هاتوا أسناقكم قال فجنتاء بها فنظن إليها كقال لسبف عبد الله من أئيس هذا 'قطه آرى فية 
أن الطعام]: 

× وكما هو في «الطبقات الكبرى»: [ثم سرية عبد الله بن عتيك إلى أبي رافع سلام بن أبي الحقيق النضري بخيبر في 
شهر رمضان سنة ست من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم» قالوا كان أبى رافع بن أبي الحقيق قد أجلب في غطفان 
وق مودق سيرك لکن ل ل الل ا رت ا قلي الله جلك وله نجيف وقول الله عبد ا 
عتيك وعبد الله بن يسن وبا قتادة والأسود بن خزاعي ومسعود بن سنان وأمرهم بقتله فذهبوا إلى خيبر فكمنوا فلما هدأت 
الرخل جاؤوا إلى مره فصحووا: ترج له وفوا غك الله ن غتيك لأنه كان رطن بالتهودية فاستف وقال حقة آنا زات 
بودية كمه ادا فلما وات اا ارا رج مصخ a a E‏ هر كلو E‏ عرقي A‏ 
كأنه قبطية فعلوه بأسيافهم قال بن نيس وكنت رجلا أعشى لا أبصر فأتكيء بسيفي على بطنه حتى سمعت خشة في 
الفراش وعرفت أنه قد قضى وجعل القوم يضربونه جميعا ثم نزلوا وصاحت امرأته فتصايح آهل الدار واختباً القوم في 
بعض مناهر خيبر وخرج الحارث أبى زينب في ثلاثة آلاف في آثارهم يطلبونهم بالنيران فلم يروهم فرجعوا ومكث القوم يومين 
حتى سكن الطلب ثم خرجوا مقبلين إلى المدينة كلهم يدعي قتله فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أفلحت 
الوجوه فقالوا أفلح وجهك يا رسول الله وأخبروه خبرهم فأخذ أسيافهم فنظر إليها فإذا أثر الطعام في ذباب سيف عبد الله 
بن ان قال هذا فی فد وهذا كانه ميدن من الإماج مک بن شع ی ت الواقرى .هي «المقازي» وحم حم لذلك 
مع بقية الروايات. 

قلت: لا شك أن سياق البخاري وقع فيه حذف واختصار مخلء كما يظهر من الروايات السابقة عند أهل السير. ولا عجب 


فرواة السنن يهتمون بالأحكام» ولا يبالون بتفاصيل وجزئيات الأحداث؛ التي هي محل اهتمام آهل التواريخ والسيرء وقد 
يترتب على حذف بعض ذلكء في بعض الأحيانء خلل في السياق» أو حتى اضرار بالمعني. فإن صحت سياقات أهل السيرء 
وهو الذي نرجحه» فتكون هذه العملية مثل عملية كعب بن الأشرف في جوهرهاء وينطبق عليها نفس الكلام عن الخدا ع في 
الخرت» ومتاحة «التاشيرة:» والأماق المذكورة هتاك حرفا يحرف» قلا نطيل تدكرها: 


ملحق: فيروز الديلمي, 
و «الانقلاب العسكري» على السود العنسي 


ا (وكان في موضع آخر اسمه عبد الله)» أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال بلغنا أن مسيلمة الكذاب 
فک تون في ذار ينث اکا ركان هة يقن الكارث ن كردة وي د عد الله عاي فادرا صل الله 
عليه وسلم» ومعه ثابت بن قيس بن شماس وهو الذي يقال له خطيب رسول الله» صلى الله عليه وسلم» وفي يد رسول الله 
صلق A‏ عات ag‏ قر قوت كله تكله فقال له LE O‏ يحتف رويك لانن خم JE AS‏ 
ل اللشطيه و :لو سال هيدا التب ها ع وإدى لأراك الذي ار بها اريت وهذا ابه يكيس 
وشسيمينك عقن فاتصدرف القن لى :الله عله ولم قال عر »الله بن عبد الل سات غه اله بن عباس عن رفا رتل الله 
ا :الله عليه ا فا0 بن عباس 3 الي أن رمكول الله حل ا و فال را آنا ت اة آنه 
وضع في يدي سواران من ذهب ففظعتهما وكرهتهماء فآذن لي فنفختهما فطارا فأولتهما كذابين يخرجان» فقال عبيد الله: 
الها ا الذى قله فيرو ا ا و ن 

- وهى في «مسند الإمام أحمد بن حنبل» مختصراً: [حدثني يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح قال قال عبيد الله سالت عبد 
الله من حياس غ يتحول ال الى کی فار و ای دكن لوي رسلا الله بدي ا غ ووس 
قال: «بينما آنا نائم رأيت أنه وضع في يدي سواران من ذهب» ففظعتهماء فكرهتهماء وأذن لي فنفختهما فطاراء فأولته 
كاين يكرا فال عنيد الله (أحدهما ا اللاى قله ود 6 ا ا 7 

وهو الان الكبرع» بحت [ اغبا ياوه فال ثنا ب ا من إبرا فيه دنه إلى مهاد وهنا 


+ وفي «فتح الباري شرح صحيح البخاري» قصة قتل فيروز للأسود العَنْسيء مختصرة جداً: [قوله فقال عبيد الله 
أحدهما العنسى الذي قتله فيروز باليمن والآخر مسيلمة الكذاب» أما مسيلمة فقد ذكرت خبره» وأما العنسي وفيروز فكان من 
قصته أن العنسي وهو الأسود واسمه عبهلة بن كعب وكان يقال له أيضا ذو الخمار بالخاء المعجمة لأنه كان يخمر وجهه 
يكيل هو انشع فا ان او قل كرمع ا و ی البو وعلن کی خا دل حا اکن أن نة وال اذه 
مر به فلما حاذاه عثر الحمار فادعى أنه سجد له ولم يقم الحمار حتى قال له شيئًا فقام وروى يعقوب بن سفيان والبيهقي في 
الدلائل من طريقه من حديث النعمان بن بُزْرّج (بضم الموحدة وسكون الزاي ثم راء مضمومة ثم جيم) قال خرج الأسود 
الكذاب وهو من بني عنس يعني بسكون النون وكان معه شيطانان يقال لأحدهما سحيق (بمهملتين وقاف مصغر). والآخر 
ن ت ا سف )»كان جمد اح كل قوم محري من زی ای و کا ان عامل لدي على الله غ 
ملم يعاو فاا سيطات الأو ف ی کر ی :قوت تحن جلك دا و المازياثة وج اران ن ا 
في مواعدتها دادويه وفيروز وغيرهما حتى دخلوا على الأسود ليلا وقد سقته المرزيانة الخمر صرفا حتى سكر وكان على بابه 
آلف حارس فنقب فيروز ومن معه الجدار حتى دخلوا فقتله فيروز واحتز رأسه وأخرجوا المرأة وما أحبوا من متاع البيت 
وأرسلوا الخبر الى المدينة فوافى بذلك عند وفاة النبي» صلى الله عليه وسلم» قال أبى الأسود عن عروة أصيب الأسود قبل 
ي سلى اليه و سوه ا لوحي عر اعا قا ایی لو اجن كل ري ا غ وقد 
ول انك ا ف ردخ الع وصلن ا غ و ش ش 

* وفي «تهذيب الكمال» طرف آخر للقصة خلال ترجمة (فيروز الديلميء ويقال بن الديلميء أبى عبد اللهء ويقال أبى عبد 
الرحمن» ويقال أبو الضحاك اليماني له صحبة: وهو قاتل الأسود العنسي الكذاب وفد ا ok UA‏ وسلء)؛ 
[وفيروز هو الذي قتل الأسود بن كعب العنسي الذي كان تنباً باليمن فقال رسول الله» صلى الله عليه وسلم: «قتله الرجل 
الصالح فيروز بن الديلمي»» وفي رواية: «قتله رجل مبارك» من أهل بيت مباركين»» وقد وفد على النبي» صلى الله عليه وسلم» 
وروى عنه أحاديث] 


× وفي «الطبقات الكبرى» في ترجمة ([فيروز بن الديلمي): [هو من أبناء آهل فارس الذين بعثهم كسرى إلى اليمن مع 
سيف بن ذي يزن فنفوا الحبشة عن اليمن وغلبوا عليها فلما بلغهم أمر رسول الله» صلى الله عليه وسلم» وفد فيروز بن 
الديلمي على النبي» صلى الله عليه وسلم» فأسلم وسمع منه وروى عنه أحاديث فمن أهل الحديث من يقول حدثنا فيروز بن 
الديلمي وبعضهم يقول الديلمي وهو واحد يعنون فيروز بن الديلمي والذي يبين ذلك فالحديث الذي رواه واحد ويختلفون في 
اسمه على ما ذكرت لك قال أخبرنا او عاص الال من مغلا ا لاني عر ال تر مهدو كن رزيل بن ای ف 
فق درك جن ا ری قن ا :فال هلت: فا رمو الله إنا بارخ جارية واا مشن هرات ن البح فقال ايشكر 
تلك ا فال قاو شريو كم عاد فقال | ت قلت دى قال ل تدروو فت إن لا تون قال هار ل ن ا :عن 
فاقتلهم] 

ثم قال محمد بن سعد: [وكان فيروز فيمن قتل الآسود بن كعب العنسي باليمن الذي كان تنبا باليمن فقال رسول اللهء 
صلى الله عليه وسلم: «قتله الرجل الصالح فيروز بن الديلمي»» ومات فيروز باليمن في خلافة عثمان بن عفان» رحمه الله] 

× وفي «الطبقات الكبرى». (ج: ه ص: 555): [داذويه: وكان من الأبناء وكان شيخا كبيرا وأسلم على عهد رسول الله 
وكان فيمن قتل الأسود بن كعب العنسي الذي تنباً باليمن فخاف قيس بن مكشوح من قوم العنسي فادعى أن داذويه قتله ثم 
وثب على داذويه فقتله ليرضي بذلك قوم العنسي فكتب أبو بكر الصديق إلى المهاجر بن أبي أمية أن يبعث إليه بقيس بن 
مكشوح في وثاق فبعث به إليه في وثاق فقال قتلت الرجل الصالح داذويه وهم بقتله فكلمه قيس وحلف أنه لم يفعل وقال يا 
نليفة رول الله استبقني 5 فإن عندي بصرا بالحروب ومكيدة للعدو فاستبقاه أب بكر ويعثه إلى العراق وأمر أن لا 
يولى شيئًا وأن يستشار في الحرب] 

+ وفي «البداية والنهاية»» ( ج: 7 ص: )۳١۷‏ تلخيص جيد للقصة المطولة عند الطبري: [خروج الأسود العنسي: واسمه 
عبهلة بن كعب بن غوث من بلد يقال لها كهف حنان في سبعمائة مقاتل وكتب إلى عمال النبي أيها المتمردون علينا أمسكوا 
علينا ما أخذتم من أرضنا ووفروا ما جمعتم فنحن أولى به وأنتم على ما انتم ليه رارك یکره إلى ران فادها ب 
عشر ليال من مخرجه ثم قصد إلى صنعاء فخرج اليه شهر بن باذام فتقاتلا فغلبه الاسود وقتله وكسر جيشه من الأبناء 
واحتل بلدة صنعاء لخمس وعشرين ليلة من مخرجه ففر معاذ بن جبل من هنالك واجتاز بابي موسى الأشعري فذهبا الى 
حضرموت وانحاز عمال رسول الله إلى الطاهر ورجع عمر بن حرام وخالد بن سعيد بن العاص إلى المدينة واستوثقت اليمن 
بكمالها للاسود العنسي وجعل أمره يستطير استطارة الشرارة وكان جيشه يوم لقي شهرا سبعمائة فارس] 

« وفي «البداية والنهاية»» (ج: ٦‏ ص: "١4‏ وما بعدها) قصة «الانقلاب العسكري» بعد ذكر تفاضيل تتيق الأسود العنسي 
اکا ا كل اة اجون | ا کک که کک امورو رق كلق هو أجل الس وعامله غه لذن هناك 
بالتقية وكان خليفته على مذحج عمرو بن معدي كرب واسند أمر الجند الى قيس بن عبد يغوث وأسند أمر الأبناء الى فيروز 
الديلمي وداذويه وتزوج بامرأة شهر بن باذام وهي ابنة عم فيروز الديلمي واسمها زاذ وكانت امرأة حسناء جميلة وهي مع 
ذلك كزينة ر مو ومن لالا مالس اير عسر ای و وسول الله کک کو اف جو لأسيو 
العف :مع رخل يقال ل وين بن يهتنن الديلمي بار اللسلمين الذين هتاك اه الأشون لعفي ونضاولة وقام معا بن 
جبل بهذا الكتاب أتم القيام وكان قد تزوج امرأة من السكون يقال لها رملة فحزبت عليه السكون لصبره فيهم وقاموا معه في 
ذلله ويتعوا :هد القمدى: ال كنال الي ومن قروا علية من اله واف اع يمس وى عفن يويك افر الت وکا فب 
غضب عليه الاسود واستخف به وهم بقتله, وكذلك كان أمر فيروز الديلمي قد ضعف عنده أيضا وكذا داوذيه فلما أعلم وبر 
بن نحيس قيس بن عبد يغوث وهو قيس بن مكشوح كان كأنما نزلوا عليه من السماء ووافقهم على الفتك بالأسود وتوافق 
المسلمون على ذلك وتعاقدوا عليه فلما أيقن ذلك في الباطن اطلع شيطان الأسود للأسود على شيء من ذلك فدعا قيس بن 
تكو فقان لقنا قسن ما نكرل هذا :قال يوه يفول فال تقول ع إلى فی فاك عه کے 1 كل مخ كل ا 
في العز مثلك مال ميل عدوك وحاول ملكك وأضمر على الغدر إنه يقول يا أسود يا أسود يا سوآه يا سوآه فطف به وخذ من 
فن عاف ولا نايك ن قلبك فقا ا فن واف لفكي وذي لضان لاقت شكلم في قشي وال على نمق أن اة 
كشي قفالا الو ما إخالك تكني:اللك افق خي للك ورف الآن آل كان عم الع علية مك كم حرج فيس من 
اه ناه إلى اا و و واا و قفا توا ]نا كان على کی الراع ها ف 


ورون دجا يفم روا فار ھم من يديه فقال الم ارفك على کوک الوا بلي قال فاد انلف ع فشائا: ا 
مرتنا هذه فقال لا يبلغني عنكم فأقيلكم قال فخرجنا من عنده ولم نکد وهو في ارتياب من أمرنا ونحن على خطر فبينما نحن 
ف كلك اک كين مق غار دونمس امن عفدا وت غل ولي كاد وره من أفراء الفمن دلوج لقا الغا 
ری ات هی وناك هين حاسم كناب رول اله ت على مارا الاسوق لعشي ك اله ا ادا 
هفنا حى درم الأو قال قن فلك على اعرا ارات فقلك ينا ابنة عي فك عرفت ا هذا الرخل هن فوك تفيل ودن 
وطأطاً في قومك القتل وفضح النساء فهل عندك ممالأة عليه قالت على أي أمر قلت إخراجه قالت أو قتله قلت أو قتلة قالت 
نكم والله مكل كلق الله ا هو ای الى فد انها يكوه لله على مق :ول ی لاهن کرت فا و اکرو اک 
EBE‏ ود ارقن مقطو ةي EG‏ لمشيو هه" ميقي E el‏ 
الأندو كلدي هو من قوع ففال الم خر ال رر اك ا هايا ما با ا إن اق فين ف 
بده يقطلع رقب العلا حتى ظن قبس أنه قاظه فقال إته ليس من الحق أن آهلك وأنت رسول الله فقطي أحب إلي.من موتات 
أموتها كل يوم فرق له وأمره بالانصارف فخرج إلى أصحابه فقال اعملوا عملكم فبينما هم وقوف بالباب يشتورون إذ خرج 
امون لديم و قو يجين 0 ا .ما برو يفره ونر قفاو اق هن ور اله قاع رها فتدرها. خرن مس ولا ما 
ا الحط مكها شي «فهالك إلى او .رهقت اوخا قال فين فا رايت ار ل كان انطع عدولا موا وحن کک هال 
الا شق هنا باح عدا يا قلف ممق )| رة ا ع ت زكري له اللحرية مفال له ف ا 
الورك واا على لخاد فر لكك يدا جا معدا تطبر هنك هي نكف رف ا لذ بلك امن ال واا فدهن 
طلضا ااحقال ابول هابا جحي نكن ف حدس كن برا كر كام لعو خإنا | انماع فعرق ا افتورة فى اقل هه 21 انوع 
E E‏ تيو وسكي | أنه قارو انشقفه SURES NRE E‏ ننه E EME E‏ 
علا اة قاذ فيروة كقال هه احير فيوود نهنا سيك من ذلك اللخ كل الإ ار د ورك قروو إلى 
أصحابه فأعلمهم بما سمع ويما قال وقيل له فاجتمع رأيهم على أن عاودوا المرأة في أمره فدخل أحدهم وهو فبروز إليها 
فقالت إنه ليس من الدار بيت إلا والحرس محيطون به غير هذا البيت فأن ظهره إلى مكان كذا وكذا من الطريق فأذا أمسيتم 
فانقبوا عليه من دون الحرس وليس من دون قتله شيء وإني سأضع في البيت سراجا وسلاحا فلما خرج من عندها تلقاه 
الأسود فقال له ما أدخلك على أهلي ووج رأسه وكان الأسود شديدا فصاحت المرأة فأدهشته عنه ولولا ذلك لقتله وقالت ابن 
عمق جا اا فقال اسك قف وده لك مجع على الاه قفا الحماء العماد روا كر الكب نهاري يناذا 
OS A NE‏ هما" كته عا EEN NSE EEC‏ 
إلى ا ال فو راک ای ج ع کت كاري قد کی عد و غاي ف او ال وا وا 
فا کے مخ ا ا وهو انق كس و کرک فرهم إلى نيحا فليا كان الليل ك ذلك ا و و 
فيه سراجا تحت جفنة فتقدم اليه فيروز الديلمي والآسود نائم على فراش من حرير قد غرق رأسه في جسده وهو سكران 
بغط والمراة جالسة غندة فما قام فيرون على البان أجلم شيطاته: وتكلم على لسانه وهي مغ ذلك بخط ققال مالي وناك يا 
فيروز فخشي إن رجع يهلك وتهلك المرأة فعاجله وخالطه وهو مثل الجمل فآخذ رأسه فدق عنقه ووضع ركبتيه في ظهره حتى 
كله كم شان لخر إلى هه مرف فع 2 وا قافن صن کو نفك نبا لم تكله کا ا 
ELS OS TEE ESE EY‏ درفي كلس لقان EEE‏ 
المرأة بشعره وجعل يبربر بلسانه فاحتز بلسانه فاحتز الآخر رقبته فخار كأشد خوار ثور سمع قط فابتدر الحرس إلى 
التعزورة ناوا اد O aN RARE‏ انون ركقروه باقووة كيف MS‏ 
اع ف تفقوا على أنه إذا كارع المساح ينادو تاره الذى فج وحن المي فا كان الاح كام أجدهم رهق 
قيس على سور الحصن فنادى بشعارهم فاجتمع المسلمون والكافرون حول الحصن فنادى قيس ويقال وير بن يحنش الأذان 
اكد هار ا و کان والص :الوك ا ماهر <. | عاو فا وير مد وكيم في كل 
طريق يأسرونهم وظهر الأسلام وأهله وتراجع نواب رسول الله إلى أعمالهم وتنازع أولتك الثلاثة في الآمارة ثم اتفقوا على 
يحابا | بخ كل نضا ی کو الى ريون الله کل ا غو وقد( علج لجل الکو هن 
من هص الي عق ئي اقا الي عن الاد ين زه عن بوهم ات اندو إلى اقبي جتن الا البلا 


تكن ا ا هرود تال قال ا اف هرل ها ق قن الها نيح ناركن كل زمه قال و ف 
قل ا كوي إلق ف کک تيون ويقال اريف امير ا اعلم وهال انس ين عدي فخ اهک غ عق 
المتكاك عق فقو :فال فقن | لبدو عار ايزا فى كاد كما كان ف او ا اح ف فا ع ك 
يلي كنا ف A‏ فوا لديا صلى كنا EE E EEE) AE‏ الأعو رو انكر LEE‏ 
كنا تعر واختطريت ا هی وف قدينا أن خبر العنسي جاء إلى الصديق في أواخر ربيع الأول بعد ما جهز جيش أسامة 
ول جل تاها إلى المذيكة ت توفي نشول اله ورل اشح واله ا 

قلح :هذ طلك بهن RAN E‏ حملي a Es‏ کک کک 
خرو اا للبو :اف قار اللوي( ها وما يعدها )ن فل التفاصيل ريما كانث كرغ الناحية اة 
ولكنها لا نتموي جديداً أى جوهرياً يتطق ببحتنا هذاء فلتراجع هتاك: 


ها ان زرا على ورا اله فاك كك فى جو قرفا ان فوا وت 

)١(‏ قد تظاهروا بالولاء للأسود العنسى الكذاب» وعملوا عنده قى مناصب الدولة. مثل قيادة الجيوش: وحكم المناطق. 
دقيق للحديث: «الحرب خدعة». وللرخصة في الكذب على العدو الحربيء والرخصة في التلفظ بالكفر لخداع العدو الحربيء بما 
ذلك العمل فى دولثة.وحيشه نتية الانقلاب طنه: ومفاظته,.وفظة في اللحطة المقاسدة: 
جاهزة للوثؤب غلى السلظة والإمساك يرمام الأمؤر حالة التنجاح: 

(1)0هالزقدمخ حدر الأو لفقي رة فكت التمسسية- التى كان رزاع أن ماتيا تمل رالرى تابد 
ادعائه للنبوةء فقد نجح «الإنقلابيون» فى الجملةء ولو جزئياًء فى مخادعتهء مع أنه بقى شاكاً متخوفاً متردداً. 

(4) نفذت المجموعة العملية بمعونة من زوجة الأسود» فقتل الدجال» ثم كان التريث في الإعلان حتى اللحظة المناسبة, 
ثم أعلن في الوقت المناسب مما أذهل قوات الأسود» وهم في الغالبية من الفرسان» فولوا هاربية آخذين معهم بعض الصغار 
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غلى متفذ الخملية فوطنقة بالضلاح والبركة. ولا شك أن أخبان العمليةاضبحت :حديث المجالتن» وسارت :بها الركبان على عهد 
أهل القبلة. هذا إجماع يقيني قاطع من الصحابة ومن جاء بعدهم من أهل الإسلام على مشروعية العمليةء بل على استخبابها 
والثناء على فاعليها. 


ملحق: مافية الكفر البواح 


وقع كثير من الإسلاميين في أخطاء فادحة عندما انغمسوا في مشكلة (تكفير المعيّن). واستفاد أعداء الله من فقهاء 
السلاطين الخونة من تلك الأخطاء فأدخلوا الناس في دوامة لا نهن من دقائق البحث الفقهي عن موانع التكفيرء والعذر 
بالإكراه أو التأويل» وحتى العذر بالجهل. كما أدخلوهم في متاهة البحث عن واقع الحكام المتورطين في «الكفر البواح» 
وحقيقة نواياهم وأعذارهم» وهل الضغوط من الدول الكبرى الكافرةء مثلاًء عذر في التورط في أعمال مكفرة» وهل بعض ذلك 
من الإكراه» وإلى أي حد تسري عليه أحكام الضرورة: .. إلخ. ا ١‏ 

كل ذلك كان نتيجة حتمية لعدم سلوك الطريق الصحيحة: المبنية على الأسس المتينة من الوحى المعصوم» كتاب الله وسنة 
نبي لأنهما وخدمما الوط المعصوم: وفى مقدمة ذلك حديت عبادة بن الصامت عن:دظهور الكفن:البواح::و«ظهون الكقر 
البواح» هو المناط الواجب النظر إليه: أي وجود كفر بواح» بغض النظر عن حال الحاكم» واحتمال عذره بجعل أو تأويل أو 
حتى إكراه ملجى. 

وقد فصلنا دراسة «ظهور الكفر البواح» فى الباب المسمّى: (منابذة الحكام) من كتابنا: (الحاكميةء وسيادة الشرع)» 
ته ال على ت الا ع فا وك هة ر حكال: وله للك عدي هه كت موا اة 

مثال نموذجي: دوله كافرة تغزوا بلده اا کک الحاكم على اصدار قوانين كفريةء فلا يجد المسكين إلا الامتثال, 
خوفا من وقوع مذبحة في شعبه المغلوب على أمره من المسلمين ومن الذميين» أهل ذمة الله وذمة رسوله. فهذا الرجل بعينه 
معذورء بل ممدوح قد أحسنء ولم يسى. 

ولكن هل هذا يعني أن ليس ثمة كفر بواح؟! بلى: قد ظهر الكفر البواح» الذي عندنا فيه من الله برهان, والذي تجب (عند 
حصول القدرة) إزالته. والدار بلا شك دار كفرء وجهاد الكافر الغازي لطرده من الدار» وتطهيرها من دنسه ورجسه. وإبطال, 
بل محق وإزالة» كل ما أحدثه على خلاف الشريعة واجب: اليس كذلك؟! 

لذلك لا مناص من مقاتلة «طائفة الكفر الممتنعة» وهى ها هنا: السلطة الحاكمةء بما فيها صاحبنا المسكين المكره؛ ما دام 
هو في الظاهر مع قوة الاحتلال الكافرةء متمتعاًء ولو في الاه بحمايتهاء ممتنعاً بسيفها. أما النوايا وأحوال القلوب فلم 
کف کی ا ا في ا | وا و وو وا الذي اکل کی هلبا ارک 
اا وا ا 

بل الحق أنه لا يلزمنا شرعا الأخذ في الاعتبار بتلك الأعذار» حتى لو علمنا بهاء لأن ذلك يفضي إلى إقرار ظهور الكفر 
البواح» وعدم مجاهدته ومقاتلته» وهذا ا لا يجوز لأن الفتنةء التي هي هيمنة الكفر وسيطرته وظهوره أشد من 
القتل. وحال هذا ال مكره لا يختلف كثيراً عن حال «الترس» من أسرى المسلمين وأطفالهم, الذين قد يتترس بهم الكفار: يجوز 
قتلهم, إذا أصبح القتال متعيناً بحيث لا يمكن اجتنابه. وفي أيامنا هذه يمكنك تطبيق هذا المثال بكل دقة على العراق المحتلء 
بغض النظر عن وجهة نظرك في الحكام الذين نصبتهم أمريكا: هل هم مكرهون مغلويون على آمرهم» أو مجتهدون متأولون 
حريصون على مصلحة أهل العراق» أو خونة عملاء مرتدون بذواتهم. 

فإذا تبين لك هذاء واستوعبت هذا المثال وراجعته مراراً. ظهر أنه لا حاجة للنظر أصلاً فى تكفير الأشخاصء فلا مبرر 
لا ل قي متسر الع هذ الذي لا حر ينانا مخ ككل والكوا الله وكوخ الك طا ارام 
ودمشايخهم» كفاراً أو غير ذلك لا محصول يرجى من ورائه؛ ولا يترتب عليه حكم ذي بال فيما يتعلق بمنابذة الحاكم 
بالسلاح» وإزالة الكفر البواح» وهذا هوء أي المنابذة بالسلاح» هو الذي ينبغي أن يهمناء وليس كفر الأعيان والأشخاص! 

على كل شال فالنظرة اليه إلى اتظمة"الكفراإنما فكون من خلال مد بيه غنادة بن السام :وطريق الندلانة هي 
الاحتياط فى القول بحرمة الدماء مطلقاً, إلا لمن انقلب حربياً أو محارباً» ومن ثم تطبيق أحكام (الطائفة الكافرة الممتنعة). | 

كما أن الاحتياط والحزم» وحسن التصرف والحكمة: تقتضي قصر الاستهداف على رؤوس «الطائفة الممتنعة» لأنهم هم 
أئمة الكفر ورؤوس الضلالةء ولقوله جل جلاله: # فقالتلوا أئمة الكفرء إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون #, (التوية؛ 5: ؟١),‏ 
ويكون هذا الاستهداف بالعمليات» عمليات الاغتيال الفردي المتقنة» وقصر استخدام القوة على حده الأدنى الذي يفي 


بالغرض. أما بقية أفراد «الطائفة الممتنعة» فالأولى اجتنابهم قدر المستطاع» فلا يستهدفون ولا يقتلون إلا عند اللزوم. 
0 عزمت على المواجهة المسلحة, سطس جل ار ا ا ل O‏ 
ويدأت العملية بالفعل. في حالة الاشتباك e a‏ ا الذين يكاد 
الإنسان أن يقطع بجهلهم, وريما حصل الاضطرار لقتله! 
الضرورة قتله لدفع ذاه وإ EE EE‏ تعدو ا ا و 
وجد قتيلاً في ميدان المعركةء فلا بأس من دفنه مع بقية زملائه من جيش الحكومة في مقبرة منعزلةء خارج مقابر المسلمينء 
عليه وتغسيله (بالخلاف لقتلى آهل البغي: يغسلون ويصلى عليهم» وكذلك المقتولين في العقويات والقصاص والحدود من 
المسلمينء ولا يدفنون إلا في مقابر المسلمين) وهذا قد يكون قتل حال كونه مسلماًء معذوراً بالجهل» فيبعث يوم القيامة على 
نیته» بل ريما كان قتله كفارة له. ولكن هذه امور كلها من اختصاص صاحب الشأنء: جل جلاله وتباركت أسماوّه. 

فآحكام فة الكفر الممتنعة بالقوة المسلحةء تختلف عن أحكام الأفرادء وحالة الهجوم فيها فروق بينة جسيمة عن حالة 
الدفا ع. والقتل والقتال مكروه كله لذاته» وسفك الدماء عظيم جدا عند الله توقعته الملاتكة الأطهار» سلام الله عليهم» عند خلق 
آدم وتخوفت منه بحق» وإنما رخص فيه لمحق الفتنةء التي هي الشرك والكفرء لأنها أعظم شراء وأفحش خطراً من القتل 

ولعلنا نحرر بعض هذا فى كتاب مستقل (تحت الإعداد) ولكن لا أفشى سرا إذا قلت أن ذلك سيكون عسيراء لأن أمهات 
الفقه. ومراجعه. لا تتطرق إلى ذلك كثيراً لأنها كتبت فى زمن كان للمسلمين خليفة وإمامء والأمور بينة سهلهء والجبهات 
والرايات متميزة» ومعسكر الإسلام وفسطاطه؛ متميز مباين لمعسكرات الكفر وفساطيطهم. وما كانت ثم فرق كفر ممتنعة 
بالقوة المسلحة, إلا خارج الدار (أي خارج دار الإسلام) أو على نحو عصابات مرتدة في رؤوس الجبال ترسل إليها الحملاتء 
وتبعث إليها الجيوش. ومع ذلك فإن القواعد العامة والأمئلة الكثيرة للفقهاء المتقدمين ثروة فقهية لا بد من الرجوع إليهاء 
والاستعانة بها فى فقه النوازل الجديدة» ويالله التوفيق! 


فصل: ما هو واجب الفرد المؤمن؟! 

ولا شك أن الفرد المسلم لا يستطيع بمفرده انجاز شئ يذكر مما أسلفناء ولكن هذا لا يعني أن يجلس يائساًء ويدعى فقط 
بمجئ (المهدي المنتظر)ء عجّل الله فرجه. لأن من وصل إلى اليقين بكفر النظام» يقيناً يقوم على أن عنده على ذلك من الله 
برهان» فعليه أولاً: عقد النيةء وتوجيه الإرادةء وتصحيح العزيمة على عمل كل ما يمكنه لإزالة الكفر البواح» طلباً لرضوان 
الله وليس لبلوغ سلطة أو تحصيل دنيا. ويحسن به أن يعاهد الله على نصرة كل عامل مخلص يسعى لإزالة الكفر البواح 

ثم تختلف أحوال الناس: فالعالم الكبير» الذي يشار إليه بالبنان» قد يجتهد في مواجهة النظام بمفرده معلنا عن وجود 
الكفر البواح» ملجئًاً للحاكم إلى تغييره أو إلى الإصرارء أي إصرار الحاكم والامتناع بالقوة المسلحة, فيصبح «طائفة 
ممتكفة»: نحل قتالها وقثل أف رادها كنا أسلفنا. 

فع من اللرحع أن تلتق هذا العا ساد ات الشهداء: تنام مل سيد الشهداعحهمزة: ولكن استسهاده قد يكون 
الخطوة الأولى والأهم في تقويض النظام الكافر» وإسقاطهء ومحق رجسه ودنسه. 

أيا نقية الأدواة افليس هد اذ فى مشا راوع دبل ا ف الت فى لعو لكلو ولك وكا کا ويل چ 
نسط فى غير هذاء وهذا قد لا يستطيعه إل القلة من الأقراد! 

ولكن كل فرد بمستطاعه تنبيه الآخرينء وإعلامهم بما وصل إليه من الحق بادلته» فليقم به كل من فتح الله عليه, فلعل 
الوعي والفهم الصحيح يتسع وينتشرء فينشاً رأي عام كاسح. يزلزل النظام بالعصيان المدني» والمظاهرات» والاعتصامات 
السلمية :فين ا كل :هذا "لا هان عو ايك التقامين هه ا هائل حعيم فى جميع اة اعضو ل ا 


في زمننا هذا: زمن الإذاعة والتلفازء ووسائل الإعلام الجاهيرية الأخرى, ولا محذور في أي شئ من ذلك من سفك دماء ولا 
مرح ت هيه و ق انهه مطلقاً في عدم تعاطيه» والإسهام قدر الطاقة فيه. ۰ 

ومتى ما ثبت لأي مسلم أن «الكفر البواح» قد ظهرء وأن الدار أصبحت دار كفرء متى ثبت ذلك أصبح فرضاً عليه تحويل 
الدار إلى دار إسلام» بل إن هذه هي فريضة الفرائض بعد أركان الإسلام» فلا يجوز التهاون فيهاء وخداع النفس بالانشغال 
بالنوافل عنها. 

وعلاقة المسلم بالسلطة الحاكمةء التي هي سلطة كفر ولا شك» تصبح في غاية الدقة والحرج. فلا يحل للمسلم أن يقوم 
بعمل يجعله عضواً في «طائفة الكفر الممتنعة»: 

(9) هال يكل لاطب متاضي العم اطا ا و جرک لوه ا فاخ كان فى يحضو قبل ت 
أو قبل استبانته لحقيقة النظام. 

(۲) ولا يحل له أن ينخرط في جيوش الكفرء التي تقاتل تحت راية كفر. ولكن يجب التنبيه على أن كثيراً من الجيوش في 
الاد الإتلامية إثنا هي يمجثلها حيوشن إشلاتية+ كنا هى اللافر متا فا يسمي ب«الشعوبية»حيث يعتين الحيش نفس 
حيشا إسلاميا: وف فطل فقن اعتقاده أنه يدافع عن نظام شرعيء ولم يظهر حتى الآن أنه بجانب النظام مؤيداً له ومدافعاً 
عنه لإبقناء الكفن البواع: فالأرجع أن دكول الجيش» فيما يسمي: بالسعودية ¥ بان به ان شناء الله يشترط نية الحهاد 
وحماية نظام الإسلام: والدفا ع عن دار الإسلام؛ ورفض الكفر البواح إن ظهن. 

ولا شك أن دخولك الجيش يعنى حصولك على تدريب جيد على القتال» واحتمال أن تصبح من أهل القدرة على تغيير 
المنكرات باليد (بالانقلاب الف أما حيث تمتنع الدولة بالقوات المسلحة جهاراً فى مواجهة الإسلام» كما هو الحال 
في تركيا كمثال صارخ» فالجيش هو العمود الفقري للطائفة انت فلا يجوز الانضتماع إليه لأنه جيش كفرء إلا في الأحوال 
المستثاة شرعاء أو ما كان من جنسهاء كما سياتى تفصيله قريبا إن شاء الله. 

(۴) ولا يحل له أن يلتحق بأجهزة الشرطة ذات العلاقة بما يسمُونه (الشؤون الأمنية)» أي ما أطلق عليه النبي» صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم» لقب (شرطي)» كما جاء: 

* في «مسند أبي يعلى»: [حدثنا إسحاق بن إبراهيم المروزي قال أخبرنا جرير بن عبد الحميد عن رقبة بن مصقلة عن 
جعفر بن إياس عن عبد الرحمن بن مسعود عن أبي سعيد وأبي هريرة قالا: قال رسول الله» صلى الله عليه وسلم: «ليأتين 
علق الناش رمان کون طك شرا هاب يقدمون شرار :الناس» ويظوروخ تفا رى وو كرون ال اة عن راا فمن 
أدرك ذلك منكم: فلا يكونن عريفاً» ولا شرطياً» ولا جابياً» ولا خازناً»]» كما أخرجه ابن حبان في صحيحه. هذا إسناد قوي 
جيد» والحديث صحيح قطعاًء بمجموع طرقه» وشواهده» ومنها: 

ما أخرج الطبراني في «المعجم الصغير»: [حدثنا علي بن محمد بن علي الثقفي البغدادي حدثنا معاوية بن الهيثم بن 
الريان الخراساني 000 بن سليمان الخراساني موقا عبط االله ين مارك عن سحي بن أبي عروية عن قتادة عن سعيد 
بن المسيب عن أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يكون في آخر الزمان أمراء 
غل ورا کر وا کا ی ارك تنكم ذلك الزن قاذ كزين ليد ابا ولا عرفا ول شرا رخال 
الطبراني: (لم يروه عن قتادة إلا بن أبي عروبةء ولا عنه إلا ابن المبارك» تفرد به داود بن سليمان وهو شيخ لا بأس به)» 
اکر اللي فی ارخ قدا مو طريق د اة سلماق ا فا هذاءافهدة إذا طريق ی ا سيف 
تمام الاستقلال» عن طريق أبي يعلى يرتقي بها حديث الباب (اللهم إلا لفظة: «خازناً») إلى مرتبة الصحيح يقيناً. 

وهناك مزيد من الشواهد من المرفوع؛ ومن هدي الصحابةء رضوان الله عليهم: 

ففي «مسند الشاميين»: إحدثنا عبد الله بن وهب الغزي» حدثنا محمد بن أبي السري» حدثنا محمد بن حرب الأبرشء 
EE‏ لهاي NS SARE‏ عن جد فانم قال رسمول EON ga‏ وتم 
«أفلحت يا قديم إن لم تلق الله جابياً ولا شرطياً ولا عريفاً».] 

× وفي «المعجم الكبير»: [من طريق إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن الثوري عن أبي حصين عن الشعبي عن مهدي 
قال: قال بن مسعود: (كيف أنت يا مهدي إذا ظهر لخياركم واستعمل عليكم أحداثكم (أو أشراركم) وصليت الصلاة لغير 
ميقاتها؟!), قلت: (لا أدري!)ء قال: (لا تكن جابيا ولا عريفا ولا شرطيا ولا بريداً؛ وصل الصلاة لميقاتها!)]. 


× وفي «مسند ابن الجعد»: [أخبرنا سلام بن مسكين قال سمعت محمد بن واسع يحدث عن المهري قال: قال أبو هريرة: 
(ويحك: لا تكونن عريفاً» ولا جابياً. ولا شرطياً!)]؛ وهذا إسناد صحيح؛ متصل مسلسل بالتحديث؛ وكأنه مختصر من كلام 
طويل» يشبه الكلام في أثر ابن مسعود السابق. 

فلفظة (الشرطي) إنما كانت تطلق على من هم من جهاز التفيذ الأمني في اللغة العربية التي خوطبنا بها في القرآن 
والسنة. وأما تنظيم المرورء والنجدة, ومراقبة الأسواق فهي من أعمال (الاحتساب)؛ أي (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)ء 
وكان المحتسب يقوم بها قديماً. وما أنشئ في هذه الأزمنة من أجهزة تسمّى (شرطة)» مثل شرطة المرورء والنجدة؛ وما 
شاكل ذلك. وتمييز موظفيها بزي خاص» لا يغير من الواقع الشرعي لتلك الأعمال شيئاًء وأنها في الحقيقة ليست مما يدخل 
شرعاً تحت مفهوم ( (الشرطي) )كما ا او شاك آنا ء الله. عليه وعلى آله صلوات وتسليمات وتبريكات من الل فليلاحظ كل 
ذلك يدقة عند البحث عموما: وعند هذا البحث الشائك المتعلق ب«الطائفة الممتنعة» خضوضا: 

غ إن الع اقرف السادق تن ما قلغا م غا مق ره وطاق محف فر غل انف الشركة وق كد 
E‏ يان زول E E‏ ال اوا (واشترطيا ف کرم ی ا 
عند سلاطين الجورء فمن باب أولى حرمت عليه الوظائف الأكثر سلطة أو أعلى مرتبة أو أقوى تأثراً في تقوية النظام وشد 
أركاته فتاهب العف والولاية والفضاب عفد ارك اللشلوظ يفكيف ها عد اة اة 1 


ولا يستثنى مما أسلفناه إلا من كان له عذر شرعيء مثل: 

(أ) أن يغلب على ظنه غلبة راجحة أن لدية القدرة العقلية والنفسية والمادية على هدم النظام من داخلهء أو المشاركة 
المجدية الفعالة في ذلك» بانقلاب عسكري مثلاً. كما فعل فيروز الديلمي» رضي الله عنه» حتى قتل الأسود العنسيء لعنه الله 
وهذا في سا الى حمل المقنقة: أن إلق قرف ا اوو ار عام ون انان ا عت طلا الا 

وكما يظهر من فعل فيروز الديلمي» رضي الله عنه» أنه تظاهر بالكفرء وأبطن الإسلام؛ لتفيذ الانقلاب العسكري» حتى 
فل الاس الع لحت الله كنا هو ميق من القضة كما تم 'مفصلة ف اللكق. 

اق ا فقط الحصول على التدريب اللازم EES ESE OSCARÊ‏ ملعا كا نار ا ذا 
أمر بمجابهة الإسلام» فيظهر خلاف ما يبطن. هذا مسلك خطيرء والجيوش الحديثة تبطش بشدة بالهاربين والمتمردين. 

(ج) أن يكون وجوده أو بقاؤه في سدة الفكم شكرورياً لحماية المسلمينء أو طائفة منهم» كما كان حال النجاشيء 


رضى الله عنه: 
(د) أن يكون عيناً لأهل الإسلام على «طائفة الكفر الممتنعة» يزود المجاهدين بالمعلومات» وربما بالإمدادات والأموالء 
وغيرهاء وهذا يتحقق بصفة ظاهرة في العاملين في أجهزة الشر 4 ومؤسسات (التخويف) القمعية, التي د يسمنها (أمنية). 


وفي كل الأحوال السابقة يكون الفرد المسلم؛ في ظاهر الأمر» من أعضاء «طائفة الكفر الممتنعة» ولا كانت أعذاره 
وده شرا و کی لأقدل وا ا عدن ١‏ نضا فن ال له ون بذ لك وه رذ للد حكن 
مصيبون» وهو أيضاً محسن مصيبء وإن قتل فهو شهيد. 
ونسارع فنقول: أن العمل في ما سوى ما أسلفناه من الأعمال المحرمةء أي فيما يسمَّى ب(الوظائف الإدارية)» أو القضاء 
الشرعي المحضء فالأصل فيه الإباحة, بشرط عدم ممارسة شئ محرم» وهذا قد يكون صعباً في دار الكفرء فهو هنا في 
يويظاقها ا اس كني هه در المي اك اال اوا يف ان وض ال ل حاف 
ليس ف ھا احرج شرعى: كما لا ا وإن كان الاحتمال وارداً أنك قد تواجه موقفاً را ولكن هذا احتمال ضئیل» وقد لا 
بف قرا ارج تادر ا 


* فصل: ماهية «الاستطاعة». وضوابطها 

عندما تكلمنا عن جواز قتال «الطائفة الممتنعة» وجواز استهداف «رؤس الطائفة الممتنعة». بالقتل والقتال والاغتيالء 
اشترطنا (القدرة) أو (الاستطاعة)..فما هو ظابط القدرة يا ترى؟! 

نقول: هذا هو السهل الممتنع. فلقد ربط الشرع كل الواجبات (وليس فقط القتال) بالقدرة المناسبة لنوع ذلك الواجب: صل 


قائماً. فإن لم تستطع فجالساًء وهكذا: 8 فاتقوا الله ما استطعتم »:. وليس هناك ضابط خارج وجدان المكلفء وطمأنينة نفسه 
بوجود هذه القدرة. وإن كان العمل جماعياً فلا بد من التشاور فيهء وتحليل الواقع والإمكانيات» ثم يصدر صاحب الصلاحية 
قراره بناء على ذلك (أمير الجماعة بمشورة مجلس الشورى وموافقته, أو باجتهاده هوء أو غير ذلك كما هو مضبوط في 
ا اا تا دفلا رن لعل مكلف :قزرا كان إن خفافة (والجباعة ا نيرما مام کل تكسا إلى 
قناعة مبررة في هذا الموضوع» بحيث تبرؤ ذمته يوم القيامة» بعذر صحيح مبررء لا باعتذار كاذب: # بل الإنسان على نفسه 
بصيرة :د ولو ألقى معاذيره 4. 

مثال ذلك: العملية الشهيرة عام 1414م التي قامت بها مجموعة مصرية محلية من حزب التحرير الإسلامي ذات ميل 
جهادي ضد الكلية الفنية العسكرية. حيث قضت الأغلبية بحسن القيام بالعملية» وأنها مجدية (نحن ما حضرنا تلك الجلسة 
العاصفةء ولكن بلغنا ذلك) وكان أميرها الدكتور صالح سرية؛ رحمه الله. معارضاً لذلك محذراً إما من عدم جدواهاء أو عدم 
وجود الاستطاعة المعتبرةء ولكن الأغلبية أصرت» ونفذت» وصمد الدكتور صالح معهم حتى استشهد. 

فمهما كان اجتهاد الدكتور صالح ومن معه خاطئاً. أو مصيباًء فهم بلا شكء ولا نزكي على الله أحداًء ما أرادوا إلا 
رضوان الله رفع الله درجتهم» وأجزل مثويتهم: وقد صمد الجميع» لا فرق بين مؤيد للعمليةء ومنتقد لهاء ولم يول أحد منهم 
الأدبار. هذه» ونحوهاء هي المواقف الإيمانية بحق» التي يستحق أن تشد لدراستها الرحال» وأن تؤخذ منها العبر والدروس. 


